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احصل علی أى من إصدارات شركة تهضة مصر [كتاب/10)) 
وتفتع بأفضل الخدمات عير موققع 


بع ص 0 


جميع توق محقوظة0) الشركة نيش ةمسر للطباعة والتشر والتوزيع 


لأعجور طبع أو بتر أو تصویر 


مو وي ]یت 


التغريب والاستلاب الحضاری العديد من الطرق والوسائل 

والأساليب 

#قمئها الأسلوب المباشر والصویح, الى یعرض أصحايه 
النموذج القربی فى النهوض والتقدم: قا 
النموذح, فهو الأقدر على تحفیف التقدم والنهوض للشرق 
الاسلامی.. بل ولكل أتحاء العالمين ‏ ولقد آثبت ذلك بنجاح 
كيير فى عالم الشعوب الغربية. ولیس صحیحا أن هتاك 
خصوصيات ثقافية وحضارية 


تعالوا إلى هذا 


تمایز يهر المع والشعو 


فالطریق - كما قال الدکتور طه حسین فى مرحلة تبشیره 
بالتمو 
عوج ولا التواه, وهی واحدة قَدة لیس فيهآ تعدد. وهی أن 


ج الغربی »واحدة واضحة بينة مستقيمة لیس ذيها 


تسیر سيرة الأوربيين وتسلك طريقهم. لنکون لهم أنداذاء 
ولنکون ليم شرکاء قى الخضارة؛ خيرها وشرها, حلوها 
ومرهاء ما بحب مها وما يُكره, ما يُحمد متها وما يَعَابِ 
والعقل الشرقى هو کالعقل الأورسی: یونانی الطايع 
والتکوین. لم يغير القرآن من يؤتائيته. كما لم يغير الانجیل 


من يونائية العقل الأوربى» [مستقیل الثقافة قى مصى جا 
ص ۰۲۱ ۰۳۲ ۰۳٩‏ 1۵] 


یب هناك طرق 
زييف والتلبیس, وذلك 


عندما یذهیون إلى دعوی علمنة الإسلام ذاته", ومن ثم يقدمون 
علماء الاسلام. ومشاريعهم الإصلاحية ياعتيارها دعوات 
علمانية . ثم يقولون لنا 

ج هولاء هم زعماء الإصلاح قى عالم الإسلام. إثهم 
علمانیون, يشبتون النموذج العلمانی قى التقدم والإصلاح 
اقتعالوا تسیر وراءهم فى هذا الطريق ‏ العلمانی - فلیس هتاك 
طریق اخر سواه" 

وإذا كتا قد عرضنا وفندنا وقضحنا هذا الأسلوب من أساليب 
الخبت العلمانی قى كثير مما كئبنا دقاعًا عن «التمايز 
الحضاری» للإسلام ونمودجه قى التقدم والنهوض. وكان من 
خظ هذه السلسلة »فى التنویر الاسلامی- تلك الدراسة التى 
قدمثاها عن (ابن رد بين الغرب والإسلام) - والتى فندنا قيها 
محاولات العتفریین مسع ها القيلسوف المسلم. والمتكلم 
الاسلامی. والفقیه المالکی. وقاضی قضاة الشرع فى قرطبة 
وذلك بتقدیمه على آنه «مادی. وملحد. وعلمانی,. وتتویری 
بالمعتی الوضعی الغربی 

إذا كنا قد قدمنا تلك الدراسة عن ابن ركد [۵۲۰ - ۵۵۹9/ 
۹ - ۱۱۹۸م] - قی الخلقة الخامسة من هدو «السلسلة, 
فإتنا نقدم الیوم هذه الدراسة عن المصلح الاسلامی الکبیر الشيع 
عبد الرحمن الکواکبی [۱۳۷۰ - ۵۱۳۲۰/ ۱۸۵۶ - ۱۹۰۲ج] 


1 
قثا 


ذلك الذى حاول الحزّب السوری القومى. وباحقه المثاير 
الأستاذ مجان داية» - ومن قیله زعیم الحزب «أنطون سعادة» 
[۱۹۶۹-۱۹۰۶ج] - حاولوا «سرقة» الكواكيى من موقعه 
المرموق فى صفوف زعماء الاصلاح الاسلامی, وتقدیمه فى 
صورة العلمائى. الذي يدعو آمته إلى سلوك طريق العلمائية 
الغربية للتقدم والنهوض 


لقد كان الکواکبی من أوائل زعماء الاصلاح الذين کتبنا عنهم 
- منذ مرحلة الدراسة فى كلية دار العلوم فى عقد الخمسینیات 


من القرن العشرین - ثم جمعنا وحققنا ودرسنا أعماله الفکر 
الكاملة التی تصدر لها الطبعة الثالثة - مزيدة فى الدراسة وی 
التصوص - هذا العام ستة ۸۲۰۰ 

وبهذه المناسية. نقدم فى هذه «السلسلة» هذه الدراسة التی 
ترفع الظلم عن هذا المصلح الاسلامی الکبیر. وترد الافتراء 
العلمائی عن هذا العالم القذ من علماء الاسلام فى عصرنا 
الحديث. 


والله من وراء القصد. نسأله - سيحاته ‏ التوفيق والسراد. 


و او 


8 


* عبدالرحمن الکواکبی [۰ ۱۲۷ _ ۵۱۳۲۰/ ۱۸۵4 ۱۹۰۲م] 


هو: عیدالرحمن أحمد يهائى ين محمد بن مسعود الكواكبى 


# ولد فی حلب سنة ۱۲۷۰ ها 1884م من أسرة «شريقة» ذات 
نفوذ علمى واداری. تتوارث الإشراف على نقاية «الاشراف» 
ویرتفع نسبها إلى الإمام على بن آيى طالب کرم الته وجهه 

# ولقد تعلم الكواكبى العلوم الموروثة - علوم العربية والشريعة 
الاسلامية - كما تعلم العلوم الحديثة. وأجاد ‏ مم العربية ‏ 
اللغتين التركية والقارسية 

# واشتقل الکواکبی بالصحافة, وهو قى الثانية والعشرين من 
عمره, فی صحيفة «فرات» - التى كانت تصدر بالتركية - فى 

«التتريك» على الولایات 

العربية «العثمائية» فى المشرق العربى.. ثم أصدر ‏ للمرة 

الأولى - صحيقة عربية ‏ قى حلب هى (الشهباء). فلما أغلقها 


الأتراك أصدر صحيقة (اعتدال) قلاقت ذات المصير 


مناخ قرض قیه العثماتيون سياسة 


# ولقد احتل الکواکبی عددًا من العتاصب الادارية والاقتصادية 
الهامة فى ولاية «حلب» واحترف التجارة فترة من الزمن.. كما 
كان مرجمًا للمحاماة قى القائون. وعمل «عرضحالجیا: 
بحرر ظلامات المظلومین ضد ولاة الأمؤر الآثراك' 


5 
تا 


دخل السجن سنة ۱۳۱۰ ه/ 1857م متهمًا يمحاولة اغتيال 
الوالى التركى على حلب, وحكم عليه بالإغدام من القضاء 
التركى فى حلب. فلما ثارت جماهير الولاية. واققت الدولة 
العثمائية على اعادة محاکسته أمام محكمة بیروت. فبرأته 
المحكمة من التهمة التی حاولوا الصاقها به. وهى الاتفاق مع 
دولة آجنبية ضد الدولة العثماثية 
* هاجر الکواگیی - سرا - إلى مصر سنة ۵۱۳۱۷ 1855م 
وئشر فصول کتابه الفد والفرید «طبائع الاستبداد ومصارع 
الاستعباد» قى صحيفة «المؤيد» بدون توقبع 
# طیع بعصر کتابیه ءأم القرى.. وهو «مذاكرات» محاضر 
اچتماعات موتمر جمعية أم القری - الذی عقد بمگة - وحضره 
ممثلون للامة الاسلامية لدراسة آسیاب تخلف المسلمين, وسبل 
إنهاضهم . وكذلك «طبانم الاستیداد».. ثشرهما باسم مستعار, 
هو «الرحالة ك: 


# قام برحلة إلى السشرق, زار فیها العدید من بلاد اسیا وافریقیا 
الاسلامية. ومات وهو یعتزم القيام برحلة عماثلة إلى بلاد 
المغرب الاسلامی.. وکتب عن وحلته هذه کتایا ضاعت أصوله 
قبل أن يرى الثور 

#عندما انتقلت روحه إلى بارثها ‏ فجأة ‏ قى ۷ ربيع الأول سنة 


۰ ها ٤‏ یوتیو سنة ۱۹۰۳ م - صادر مثدوب من قيل 
السلطان العثماتی عبدالحميد الثانى (1555-1584ه// 


0 
شف 


۲ - ۱۹۱۸م) جميع الأوراق الخاصة بالکواکبی, حيث 
حملت إلى السلطان, ولم یظهر لها أثر فیما بعد, وضمتها أصول 
كتابين لم ينشرا. هما «العظمة لله» ودصحائف قریش». 

# وفى قكر الكواكبى. اجتمعت الدعوة إلى الجامعة الإسلامية 
مع الدعوة إلى تميز الآمة العريية بالريادة والقيادة فى 
المحيط الاسلامی, فامتزچت - عنده - العروبة بالإسلام, 
كأوضح ما تکون. ومنه صدرت الدعوة لاعادة الخلافة إلى 
الأمة العربية, مع الدعوة إلى الجامعة الاسلامية التی تقیم 
انجازا تضنامنیا وتعاونیا بين كل الدول والسا طذا. 
الاسلامية . لتجدید عر الاسلام 

« وکان مذهب الکواکیی فى الإصلاح هو مذهب المدرسة 
الاحيائية التجديدية. التی تدعو إلى البده ‏ فى الاصلاح - 
بالآصول قبل الفروع.. وبالتربية للأمة وصولاً لسياسة الدولة 
وبالإصلاح الديتى قبل الإصلاح الإدارى والسياسى.. قالأمة 
قبل الدولة. والذعوة قبل السياسة. 

# يضعه فكره الاجتماعى بين الرواد الأوائل لدعاة الاشتراكية 
فى ترائنا العربی الإسلامى الحديث. والاشتراكية عنده ثابعة 
من القرآن الكريم ومن الخلق العربى الذى ضاغه الاسلام 
وسن المؤاخاة التی آقامها رسول الله بل بين المهاجرين 
والأتصار 


# عندما حمل المشيعون چتمان الكواكبى ليواروه قبره - فى 
مقابر «باب الوزير» يسقح جيل المقطم بالقاهرة, كتيوا على 
قبره كلمة «الشهيد» لتشير بأصابع الاتهام إلى موته مسمومًا 
بتدییر من السلطان عیدالحمیده 
وعندا جددت مصر قيره. ونقلت رفاته إلى قبره 
الجدید.. کتب عليه بیتان من الشعر, لشاعر النیل حاقظ إبراهيم 
(۱۲۸۷ ۵۸۱۳۵۱ ۱۸۷۱ ۱۹۳۲ج) هما 
هنا رجل الدتیا. هتا مهیط التقی 
هنا خير مظلوم. هنا خير کاتب 
ففوا وافرءوا أم الكتاب وستموا 
عليه. قهذا القبر قبر الكواكيى 


لقد بدأت علاقتى يفكر الكواكيى (۱۳۷۰ ۱۳۳۰ / 1434 
2۱۹۰۲ ) فی متتصف خمسیتیات القرن العشرین, عندما گنت 
طالبًا بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة قرأت کتابیه: ,طبائع 


الاستبداد» وهآم القری»: وکتبت عته وهن فکره بحقا ل«أعمال 


السنة» بالكلية. ثم تشرت هذا البحث قى مجلة «الغد« عدد يتاير 
سئة ۹م 

وفى منتصف ستيئيات القرن العشرين, أعددت الطبعة الآولى 
لأعماله الكاملة. مع التقديم لها بدراسة وافية عن حياته 
وأفكاره.. وهی الطبعة التی صدرت عن دار الکاتب العربی 
بالقاهرة سئة ۱۹۷۰م 


ومئذ ذلك التاريخ. بدأت المراسلات وتوثقت العلاقات 
وبين حفيد الكواكبى - وسميه ‏ المرحوم الأستاذ الجليل الدكتور/ 
عبدالرحمن الكواكيى, الذى كان مثالا فذا للمثقف المتواضع, 
واللموذج الأمثل قى الوفاء لجده العظيم؛ يبحث وينقب عن آثاره 
الفكرية المفقودة. ویتواصل مع المهتمين بقكره وتراثه من كل 
البلاد وجميع المذاهب والاتجاهات والديائات 


ولقد أعائنى هذا الاخلاص وا 


علاقة صداقة حميمة بين آسرتب 


للدراساك والفشر ببیووت سفة ۱۹۷۵ -سويدة وة على ما 
لم تشمله الطيعة الأولى من هذه الأعمال 


وعبر المراسلات والمقابلات حدثتى المرخوم الدکتور/ 
عيدالرحمن الكواكيى عن جهود الباحث اللینانی المسيحى 
«جان داية»- عضو الحرّب السورى القومى الاجتماعى ‏ فى البحث 
عن آثار الكواكبى المفقودة. خاصة آعداد المحيفتين اللتين 
أصدرهما میکرا يمديتة حلب - صحیفتی -الشهباء» و«اغتدال» - ثم 
تم التواصل بيتى وبين «جان داية» ‏ عبر المراسلات - ووصلتنی 
العديد من العقالات التی نشرها قى الصحف عن الكواكبى. 

وغئدما تم العثور ‏ فى آلمائيا - على يعضن أعداد الضحف 
التى آصدرها الكواكيى. تشر «جان داية» كتابًا عن «صحافة 
الکواکیی». ضمنه محتويات أعداد تلك الصحف: وصورة 
«زتكغرافية» لصفحاتها - ولقد ترت هذا الكثاب مؤسسة (فكر) 
للأبحاث والنشر يبيروت ستة 1984 ن 


وخلال هذه المراسلات وغبر هذه المقالات ل«جان داية», 
وضحت الفكرة المحورية الحاقزة لباحث مسيحى سورى قومی 
على آن يهتم هذا الاهتمام الدءوب بفكر الكواكبى وآثاره الفكرية.. 
وهی فكرة السعى لإثيات علمائية الكواكيى. وريادته لقكرة فصل 
الدين عن الدولة. وعلمنة الإسلام قى عصرنا الحدیت! 

كانت تلك هی «الفكرة ‏ الدعوی» التی خفزت «جان داية» 
عضو الحزب السورى القومتی الاجتماعى إلى الرهيشة قى محراب 


ل 


فکر الکواکبی: علمانيقه؛ التى حالف فيها ویها - كما يقول- 
کل العلماء وزعماء الاصلاح فى الاسلام! 


ومنذ اللحظات الأولى لاعلان «جان داية» عن هده الدعوی, 
حدثتى عنها المرحوم الدکتور عیدالرحمن الكواكيى. يل لقد 
توافق مع «جان داية» على الاحتکام إلى للفصل فى هذه 
الدغوى.. ولقد أيديت ‏ يومئذ - ملاحظات عامة ثرقض هذا 
الادعاء ‏ ادعاء علمائية الكواكبى. وريادته الدعوة لقصل الدين 
الإسلامى عن الدولة - انطلاقا من آثاره الفكرية, التى تضعه 
ضمن أغلام مدرسة الإحياء والتجديد الإسلامى الحديثة التى 
دعت إلى تجدید الدين الإسلامى لتتجدد به دنیا المسلمین, والتى 
أكدت على أن سبيل الإصلاح فى المسلمين هو الاسلام؛ لأنه 
السبب المفرد لسعادة الإنسان قى المعاش والمعاد. 

لکن «جان داية» مضى فى طريقه. يجمع «الأدلة» على 
علمائية الکواکیی, حتى أصدر لهده الدعوى كتابًا خاصًا. جعل 
عنواثه «الإمام الکواکیی قصل الدين عن الدولة», 
دار سوراقيا للنشر يالمملكة المتحدة ستة ۸۱۹۸۸ 


فلما جاءت هذه المناسية ‏ متاسية إصدار الطبعة الثالثة من 
«الأعمال الكاملة للكواكبى  »‏ كان لايد من دراسة «حيثيات» 
هذه الدعوى الخطيرة - دعوى علمانية الکواکیی - لتمثل هذه 


الدراسة لهذه القضية التقديم الجديد لهذه الطبعة الجديدة.. المزيدة 
فى النصوص والوثائق. والمنقحة فى الدراسة والتقدیم 
۲1۳1 


لقد كنا ومعنا كل المشتغلين بالعلم والقكر الإسلامى فى 
عصرنا الحديث وواقعنا المعاصر - على يقين من أن أول من 
ادعی علمتة الإسلام هو المرحوم الشيع على عیدالرازق (۱۳۰۵- 
ه«/ ۱۹-۷م) فى کتابه (الاسلام وأصول الحکم) 
سنة ۱۹۲۵ م.. ولقد آثبتنا فى الدراسات والوثانق التی نشرناها 
حول هذا الکتاب تراجم الشيخ على عبدالرازق عن هذه الدعوی 
(انظر قى ذلك کتینا: «الإسلام والسياسة. الرد على شبهات 
العلمانیین» و«معركة الاسلام وأصول الحکم» و«الإسلام بين 
التنویر والتزویر») 

لکن.. ها هو الیاحث +جان داية» ‏ عضو الحزب السوری 
القومی الاجتماعی - یعود بدعوی علمنة الاسلام إلى سنة 
م ولیس ستة ۱۹۲۵ م. والی عبدالرحمن الکواکیی: 
بدلاً من الشيخ على عبدالرازق. وها هو يقول 

«ان الکواکبی هو رائد القائلبن بميداً قصل الدین عن الدولة, على 
صعید الأنمة والکتاب السلمین فلم يبرز اى کاتب مسلم قبله قال 
بضرورة الفصل بين السلطتین الديثية والسياسية. مما يرجح 
الاستنتاج بأن الکواکبی هو الذى شق هذه الطریق الطويلة الشاقة. 
وفی جريدة (المقطم| جاء تعییر الكواكبى عن قصل الدین عن الدولة 
وايمائه به أكثر وضوحا وقوة مما هو عليه قى جریدتیه االشهیاءا 
واالاعتدال) - وكتابيه ‏ (آم القرى) واطبانع الاستبداد). "٠‏ 


* بل إن «جان داية» يطلعثا فى كتايه هذاء الذى خضضه لهده 
الدغوی, على حقيقة أكثر إثارة. وهی أن هذه الدعوى ‏ علمنة 
الكواكبى ومن ثم الإسلام ‏ ليست مجرد اجتهاد من هذا الباحث 
-«چان داينة» - واتما هی دعوی الحزب السوری القومى 
الاجتماعی وزعیمه ومنظره أنطون سعادة [4 ۱۹۰ -۱۹۶۹م) 
فهی دعوی الحزّب. الى ینتمی إليه «جان داية» ‏ والأی تمثل 
العلمنة محور «أيديولوجيته»ء القو: 
الحقيقة يتحدث «جان داية قى کتابه هذا ناقلاً عن «الأعمال 
الكاملة لأنطون سعادة» قيقول 

«لفد تعلرق آتطون سعادة إلى جمال الدين الأقغانى ۱۲۶۱ - 

۱۳۲۳۱ ه/ 


ة السورية - وعن هذه 


۶ ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ج] ومحمد عیده ( 
٩‏ - ۱۹۰۵م] فانتقدهما بشدة. لأتهما قالا بالدولة الديئية 
بعد أن رفضا ميدأ فصل الدین عن الدولة 

ثم قارن سعادة بينهما وبين الكواكبى ‏ الذى دعا الناطقين بالضاد 
إلى «الوفاق الجئسى دون المذهيى ٠‏ فقال - أى +سعادة» - 

“لا يظئن أحد أن جميع مقكرى المحمديين هم من نوع الشيخ 
محمد عبده والسيد جمال الدين الأفغاني. قهذان العفکران 
الرجعيان غير السوريين لا يمكنهما ادعاء احتكار التفكير 
المحمدى العصرى. وقد قلتا إن مقكرا سوريًا محمريًا هو السيد 
الفراتی عبدالرحمن الكواكبى لم يذهب حيث إماما الرجعية 
المذكوران. مع أنه أحق بهداية النقوس منهما. إذ نظر إلى الحياة 
الاجتماعية والسياسية من جهة التفكير السورى المترقى. لقد 
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ققال فيها هذا القول 
القصل الذى تتبناه الحركة السورية القومية بحرفيته ٠‏ 

فكذا تحدث آنطون سعادة عن الكواكبى. باعتباره غلماتيًا بل 
وسوريًا قومیّا مثل سعادة وحزبه'. ومن ثم قهو تقدمى.. ولیس 
رجعیّا مثل محمد عيده وجمال الدين الأقغاني 


ولان اجان داية» قد نذر الکثیر من جهده لإثيات هذه 
الدعوى.. وجعلها آبرز مشاریعه البحتية. وكتب خولها كتابين 
«صحافة الكواكبى» و «الإمام الكواكيى. قصل الدين عن الدولة ٠‏ 
فضلاً غن العديد من المقا 
بموضوعية وأناة - أمام «الأدلة» التى ساقها لاثبات هذه الدعوى 
الخطيرة والمثيرة.. ولقد استقصينا هذه «الأدلة» فوجدناها 
سيعة.. تعرضها - بألفاظ جان داية - ثم نتيع كل واحد مثها 
بالرد والتقئيد 

8 الدلیل الأول قول الكواكبى قى «طبائع الاستيداد» ص ۲۰۸ 
مق الأعمال الكاملة طبعة ستة ۱۹۷۵ - «هذه أمم آوستریا 
[النمسا] وأمريكا قد هداها العلم لطرا واصول راسخة 
للاتحاد الوطتی دون الدينى. والوقاق الجنسی دون المتهبی: 
والارتباط السیاسی دون الاداری. قما بالتا لا نفتکر فى أن تتبع 
ثلك الطرائق أو شیهها؛» 


١‏ البرجه السابق 


ات والمحاضرات, فلابد من الوقوف - 


احدی 


سعادة] من ۲۸۸ - طیعة © ۱۹ - 
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وتخن عتدما نقرأ عبارات الكواكبى هذه فى سياقهاء نجدها 
موجهة إلى العرب غير المسلمين. فقبلها يقول: « يا قوم, وأعتى 
بكم الناطقين بالضاد من غير السلمین ۰ الذین تجمعهم 
يمواطنيهم المسلمین روایط الوطتية والقومية . والكواكبى 
بدعوهم إلى الاتحاد مع المسلمین على أساس هذه الروابط 
الجامعة, والی تزع فقيل الخلاف الدیتی. ولیس قى هته العبارات 
ها یعنی قصل الدين الاسلامی عن الدولة الجامعة للرعية متعددة 
الدیائات. قالمرجعية الاسلامية لهذه الدولة هی فانون وضعی 
بالتسبة للنصاری, الذين تأمرهم نصرانیتهم أن یدعوا الدولة 
لقیصر؛ لأنه ليس فى تصرائیتهم مرجعية سياسية ولا قاتونية 
لهذه الدولة 

والکواکبی یستطرد قى هذا النص فیقول «للأعاجم 
والاجالب» 

«دعوتا يا هؤلاء تدير شأئنا. نتفاهم بالقصحاء. ونتراحم 
بالإخاء: ونتواسى فى الضراه, ونتساوى قى السراء. دعونا ثدبر 
حياتنا الدئيا ونجعل الأديان تحكم فى الأخرى فقط, دعونا 
ثجتمع على كلمة سواء» 

وكلام الکواکیی هذا لا شيهة قيه للعلمانية التى تفضل الدين 
عن الدولة؛ بل هو التطبيق لموقف الاسلام فى إسلامية الدولة. 
ختی لكآئه يدعو إلى تطبيق دستور دولة الثبوة - فى المدينة 
المثورة ‏ الذى نص على أن ٠‏ يهود أمة مع المؤمتين. لليهود 
ديئهم وللمسلمين دينهم. ومن تبعنا من يهود قإن لهم التصر 


E 


والأسوة مع الير المحض من أهل هذه الصحيفة غير مظلومين 
ولا تناصر علیهم. مع اللصح والنصيحة والير دون الاشم ,1۱ 

وتطبيق لعهد رسول الله 4# لنصارى نجران سنة ۵۱۰/ 
۱ الذى أمُنهم فيه على أنفسهم وأموالهم وکنائسهم 
وصلبائهم, وکل ما یملکون «علی أن لهم ما للمسلمین وعليهم 
ما على المسلمین. وعلی المسلمين ما عليهم. حتی یکونوا 
للمسلمین شرکاء فيما لهم وفیما علیهم 7 

فالدین الاسلامی - ولیس العلمانية التى نی الدین - هو 
الذى یجعل رعية الدولة وأمتها وشعبها سواء فى کل حقوق 
المواطتة, مع جعل الحکم فى الاختلاف الدیثی لته وحده يوم 
الدین, فالمساواة - الثى یتحدث عنها الکواکیی - فى حقوق 
المواطنة. هى ثمرة لاسلامية الدولة: ولیس لعلمانیتها 

آما |شارة الکواکبی - قى هذا النداء الموجه إلى العرب غير 
المسلمين - إلى «الاتحاد الوطنی دون الدینی« فليس المراد متها 
استبعاد الدین الاسلامی والجامعة الاسلامیة: لأنه يتحدث إلى 
التصاری العرب. وإثما المراد دعوتهم إلى الخذر من الوقوع قى 
شباك «الاتحاد الدينى» مع المستعمرین النصاری, والولاء للأجائب 
الطامعین قى استعمار بلادهم بحجة أن جامعة التدین بالنصراتية 
توحد بين التصاری العرب وهؤلاء المستعمرین القربيي 


(۱) [ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النسرى والحلا 
دمحم الحم الله اتود دی . طيبة تا 
(۷) السسدر السايق ص ۱۴۸۱۳۱ 


الرلشد؛] می ۲۱-۱۷ تحقيق 
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ويفسر هذا النص وهذا الموقف ملابسات واقع ذلك التاريخ.. قلقد 
كانت فرتسا الكائوليكية - رغم علمائيتها المتوحشة ی يلادها - 
تنصب نقسها حامية للكاثوليك العرب - الموارئة -'. وكاتت روسيا 
القيصرية الأرثودكية تنصب نقسها حامية للأرثوذكس العرب - 
وخاصة فى الشام ‏ قأراد الكواكبى بهذا النداء الموجه إلى العرب غير 
المسلمين تحذيرهم من الوقوع فى شباك غواية «الاتحاد الديئى» 
بيئهم وبين هؤلاء المستعمرین . وتئییههم إلى أن روابطهم اللقوية 
العربية. والجنسية أى القومية ‏ والوطتية التى تجمعهم مع 
مراطتيهم المسلمين. هى الروابط الطبيعية. الموحدة لهم مع أمتهم 
العربية.. ولیس الاثقاق فى الدین أو المآهب مع الأجائب المستعمرين 

ويؤكد هذا المعتی وهدًا التفسير ما جاه فى داء الکواکبی هذا 
- للعرب غير المسلمین - بعد السطور الثی أُوردناها مته والتى 
اقتصر عليها «جان دايةء* من قوله لهولاء العرب التصاری 
محذرا من الغوابة الاستعمارية ياسم الاتحاد قى الدين 

«أدعوکم, وأخص منكم النجياء. للتبصر والتبصير قيما إليه 
المصیر. أليس مطلق العربى أخف استحقازا لأخيه من الغربى" 

هذا الغربى قد أصبح ماديًا. لا دين له غير الكسب: فما 
تظاهره مع بعضئا بالإخاء الدینی إلا مخادعة وکذبا! 

هولاء الفرتسيس يطاردون اهل الدين. ويعملون على انیم 
يتناسوثه.بثاء عليه لا تكون دعواهم الدين قى الشرق إلا كما 
يغرد الصياد وراء الأشبا 


۲-۸ [الأعمال الكاملة للكواكبى] ص‎ )١( 
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فالاتحاد الدينى الى یحتر مئه الكواكيى. ليس الجامعة 
الإسلامية ‏ التی كان من أيرز دعاتها - ولا المرجعية الإسلامية 
للدولة. وإتما هو غواية الاستعمار لتصارى العرب بدعوی 
الاتحاد الدیتی والمذهيى بینه ويينهم 

تلك هی الحقيقة التى غفل عنها الباحث «جان داية» وزعيمه 
أنطون سعادة. وحزیه السورى القومى الاجتماعى.. قكان هذا 
الافتراء على الكواكبى بادعاء وقوفه مع فصل الدين الإسلامى 
عن الدولة. وريادته لهذه الدعوى فى الفكر الإسلامى الحديث 

* والذليل الثانی لجان داية- هو قول الکواکبی عن 
«جمعية آم القری» 

:نها لا تتدخل فى الشئون السياسية مطقا. فيما عدا 
إرشادات واخطارات بمسائل اصول التعليم وتعمیعه ٠‏ 

ولا علاقة لهذا الموقف يقصل الدین عن الدولة. وإنما هو 
مذهب الإمام محمد عبده ومدرسته الاحیائیة- مذهب التركيز 
على «سياسة التربية» قبل «سياسة الادارة للدولة» وإضلاح 
الأصول التى تجدد إسلامية الأمة كطريق لإصلاح الدولة 
واسلامیتها. فالدعوة والتريية قبل السياسة ‏ التی هنی هن 
الفروع - والأمة قبل الدولة - التی هى مستخلقة عن الآمة ‏ وهذا 
هو المذهب والمتهاج الذى جسدته «جمعية العلساء المسلمين قى 
الجزائر» و«الجمعية المحسدية» فى إندوتيسيا.. قهو اصلاح 
بالاسلام.. ولکن المتميز قيه ‏ عن الأخزاب السياسية - هو تقطة 


راب 


البدء ومنطقة التركيز.. وترتيب الخطوات والأولويات على طريق 
الإصلاح الإسلامى الشامل. 


التربية وصولا إلى الانتظام السیاسی تيمًا للدين -فی هم القری: 
فقال. 

«ولا يغوتك أن مطمح نظر الجمعية متحصر قى النهضة 
الدينية فقط. وتؤهل أن يأتى الانتظام السياسى تبعا للدين» 

فهو مذهب فى ترتيب أولويات الإصلاح ‏ الاصلاح الديئى - 
بالتربية والدعوة وإصلاح مناهج الفكر والمؤّسسات التى تصوع 
العقل وصولاً للاصلاح الإدارى والسياسى الذى يأتى عندئة 
مؤْسسًا على قاعدة اجتماعية إسلامية وليس مذهيًا فى قصل 
الدولة عن الاسلام! 

* والدلیل الثالث د« جان داية » هو قول الكواكبى فى «طبائع 
ال الكاملة» 


الاستبداد: ص ۲۲۱ من دالا 

«هل یِجمعٌ بين سلطتین أو ثلاث فى شخص واحد أم 
تخصص کل وظيقة من السياسة والدین والتعلیم بمن یقوم بها 
باتقان؟. ولا |تقان إلا یالاختصاص وفی الاختصاص, كما جاء 
فى الحکمة القرأنية. لماعل الل أجل من قن في وف [الأحزاب در 
ولذلك لا يجوز الجمع: متغا لاستفحال السلطة - 

وهذا الحديث عن التخصص ‏ قى السياسة. والعسكوية. 
والادارة- والققه. والقضاء . والثربية.. إلخ.. إلخ ‏ هو الذى طبقته 


= ۲۰1 


الدولة الإسلامية حتى فى عصر الثبوة - رغم بساطة الدولة - 
وليس فى التخصص ها يعتى قصل الدين عن الدولة.. ولقد كان 
حَذْر الكواكبى من الاسقيداد الذى يؤدى إليه الجمع بين 
التخصصات المختلفة قى شخص واحد.. حتی لا تتكرر تجرية 
الكهاتة الکنسية التى احتكرت الدين والدتيا جمیغا فى 
«الأكليروس».. ولم يكن حذرًا من المرجعية الإسلامية للدولة 
بحال من الأحوال_ فالتخصص ضرورة حیا 
والمرجعية الاسلامية مرعية قى جمیم التخصصات. 


# والدلیل الرابع ل جان داية » هو قول الكواكيى فى «طبانع 
الاستبداد» ض ۳۳۲۰ من «الأعمال الكاملة» 

«هل يكون للحكومة -ولو القضائية- سلطة وسيطرة على 
العقائد والضمانر أم تقتصر وظيفتها فى حقظ الجامعات الکبری 
كالدين والجنسية واللغة والعادات والأداب العمومية 
ولا تتداخل الحكومة فى أمر الدين ما لم تنتهك حرمته» وهل 
السياسة الإسلامية سياسة دينية أم كان ذلك فى مبدأ ظهور 
الإسلام كالادارة العرفية عقب القتح*- 

ولیس فى كلام الكواكبى هذا ما يعتى قصل الدين عن 
الدولة 

فالدين الإسلامى هو الذى يحرم ويمتع السيطرة على العقائد 
والختمائر. ليس فقط من قبل الدولة. بل وحتى من قبل علماء 
الدين.. وحتی المعصوم ج لم يجعل الته له فى متطقة الضماتر 
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والاعتقاد القلبى ‏ سيطرة ولا سلطانًا - سوى سلطان الموعظة - 
ولقد قال الله - سبحاته وتعالی - لرسوله يكل فز انا أ 
مذ گر ۰۲۱ لنت عللهم بطر [الغاشیة: ۲۲۰۲۱] 

والامام محمد عیده - الى يعده أتطون سعادة ر. 
لم يقل بقصل الدین عن الدولة - هو الذى یعلن رفض الاسلام 
أية سيطرة بشرية على الضماتر والعقائد فیقول «إن الاسلام 
لم يعرف تلك السلطة الديتية الثی عرفتها آوربا, فلیس فى 
الاسلام سلطة دينية سوی سلطة الموعظة الحستة, والدعوة إلى 
الخیر, والتنفیر عن الشر. وهی سلطة خوّلها الته لكل المسلمین, 
آدناهم وأعلاهم. ولا يجوز لصحیح النظر أن یخلط الخليقة 
عند المسلمين بما يسميه الافرنح (ثيوكرتيك). أى سلطان إلهى. 
فليس للخليفة ‏ يل ولا للقاضى أو المقتى أو شيخ الاسلام - 
آدئی سلطة على العقائد وتحرير الآحكام. وكل سلطة تناولها 
واحد من هؤلاء قهى سلطة مدئية قذرها الشرع الاسلاهی, 
فليس فى الاسلام سلطة دينية بوجه من الوجود. بل إن قلب 
السلطة الدينية والاتبان عليها من الأساس هو أصل من أجل 
أصول الإسلام.'' 

فالاسلام قد جاء ثورة علی السلطة الديئية.. وتحريرًا للضمائر 
والعقاند.. والسلطة المدنية التى قررها إتما هى بقرار الشرع, 
ولیست من العلمائية الثائرة ضد الشرع والدین! 


لأئه 


(1) [الأعبال الكاملة للزمام محمد عده] ج۴ ص ۲۲۴ 
.وتغاقيق: د محر عمارة - طيغة يهروت ‏ ۱۹۷۴ ۾ 
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۴ ستبرابة 


ولقد جمع الإسلام بين التورة على السلطان البشرى على 
القلوب والضمائر والعقاند وبين تقرير المرجعية الإسلامية 
للدولة المدئية ‏ أى رفض علمانية الدولة - ومحمد عبده - الى 
تحدث عن رقض الاسلام أى سلطان بشری على العقائد 
والضمائر وتحرير الأحكام ‏ هو الذى تحدث عن إسلامية الدولة 
«لأن الاسلام دين وشرع. قهو قد وضع حدوذا. ورسم حقوقاء ولا 
تكثمل الحكمة هن تشريع الأحكام إلا انا وجدت قوة لاقامة 
الحدود وتنقيذ حكم القاضى بالحق. وضون نظام الجماعة 
والاسلام لم يدع ما لفیصر لقيصر. بل كان من شائه أن يحاسب 
قيصر على ما له. ويآَخذ على يده فى عمله. قکان الإسلام كمالاً 
للشخص. وألفة فى الييث. ونظامًا للملك. امتازت به الأمم الثى 
دخلت فيه عن سواها ممن لم تدخل فيه 
ث الكواكيى ‏ هذا الذى استدل يه «جان داية» ‏ عن أن من 
وظيفة الدولة: حفظ جامعة الدين. ومنع اثتهاد حرمته. دليل 
على اتحيازه لاسلامية الدولة. وليس لعلمائيتها.. وشاهد على 
أن.من وظائف الدولة ‏ لاسلامیتها - عند الكواكيى ‏ حراسة 
الدین. وحفظ الجامعة الدينية.. وهی الوظيقة التى نصْ عليها 
تعريف علماء الاسلام للخلافة الإسلامية ٠‏ حراسة الدي 
وسياسة الدتیا بهذا الدين 


# وحد؛ 


* والدلیل الخامس لجان دايةء هو قول الكواكبى فى 


«أم القرى» بمعرض نقده للدولة العثمائية 


[1) المصدر السايق ج٣‏ ص ۸۷,2۴۴۴١‏ 


r? 
لعا‎ 


«ولما وضع قاتون تشكيل الولايات. لم برض المتعممون, 
حتی جعلوا قيه قاضى المسلمين. وكذلك مفتى العملین فى كل 
بلد. عضوین فى مجلس الادارة. يحكمان بأشياء معا يصادم 
الشرع. كالريا والضريبة على الخمور والرسوم العرقية وغيرها 
مما كان الأليق والأنسب بالاسلامية أن يبقى العلماء بعيدين 
عنه, كما أن القسيس - بل الشماس - لا يحضر مجلسًا بعقد فيه 
زواج أو تفريق مدنیان, ولایشهد قى صك ديْن داخله الرياء فضلا 
عن أن يقضى أو يعضى بصفة رسمية كهنوتية أمثال ذلك من 
الأعمال التى تصادم دين النصرائية » 

وقول الكواكبى هذا شاهد ضد «جان داية». لا شاهد معه. 
فهو لا يعيب على علماء الدولة العتمائية الاشتراك فى مجالس 
الإدارة والأحكام.. وائما يعيب عليهم الحكم ٠‏ بأشياء كثيرة مما 
يصادم الشرع» الإسلامى. قهو موقف شد العلمئة والعلمائية 
وليس معها. ودعوة إلى آن تکون القوائين قى الدولة شرعية, 
لا مصادمة للشرع. وحض على عدم مخالفة العلساء ودوائر 
الحکم والادارة «الإسلامية» بتعبیر الکواکبی. أى دعوة لاسلامية 
الدولة واسلامية القضاه, والادارة.. والقائون, 


# والدلیل السادس لجان داية. هو قول الكواكيى فى 
«أم القری» 
«لقد زعم كثير من حکماء تلك الآممٍ - الأوربية - أنهم ما 
آخذوا فى الترفی الا بعد عزلیم شنون الدین عن شنون الحياة 
{re}‏ 


وجعلهم الدين آمزا وجدانيًا محضا لا علاقة له يشئون الحياة 
الجارية على نواميس الطبيعة ٠‏ 

والخطأ الغريب ل«جان داية» أنه جعل «الزعم» الذى زعمه 
قلاسفة العلمانية الأوربية ‏ والذی أورده الكواكبى على سبيل 
الحكاية باعتباره «زعماء ‏ جعله «جان داية» رأى الکواکیی فى 
أن الدين مجرد أمر وجدانی لا علاقة له يشنون الحیاة! 


وهو خطأ كبير. وغریب من هذا الياحث. جعل «استدلاله» هذا 
«زعما» لا علاقة له يحقيقة فكر الكواكيى حول علاقة الدين 
بالدولة' 

# آما الدلیل السابع لد« جان داية وهو آهم الآدلة عنده على 
علمانية الكواكبى ‏ فهو ما کقبه كاتب يتوقيع «مسلم خر 
الأفكار» فى جريدة «المقطم» ‏ أغسطس 1845م حول الجامعة 
الإسلامية وفصل الدین عبن الدولة: وهی قالات ادعى 
«جان داية» أن كاتبها هو عبدالرحمن الکواکبی 

ويكفى لإثبات أن ما جاء قى هذه المقالات هو «الدليل 
العمدة» ل«جان داية» على علمائية الكواكبى. ومن ثم علمئة 
الإسلام. أنه قد خصص لها فى کتابه: «الإمام الكواكيى.. قصل 
الدين عن الدولة» نحو ۱۰۰ صفحة, فى کتاب مجموع صفحاته 
أى تخو ثلثى الکتاب: 

ولقد وققنا آمام هته المقالات وققات قاحصة ومتأنية, 
استخدمنا قیها المثهج العلمی قى فقه التصوص ونقدها. قثبت 


نا 


۸ صفحة” 


النا ثبوثا يقيتيًا أن هذه المقالات لا علاقة لها بالكواكبى- بل إن 
کاتبها - فى آغلب الظن - ليس مسلما. رغم توقیعها بعبارة 
«مسلم حر الآفكارء! 

ولست أدرى كيف غقل باحث جاد مثل «جان داية, عن أن 
يقرأ فى صلب هذه المقالات العبارات التى تقصح ‏ بأبلمٌ عبارة - 
عن أن كاتيها لا بمكن أن يكون هو المصلح الإسلامى العظيم 
عبدالرحمن الكواكيى! 

ومن الأدلة على هذه الحقيقة التى غفل عنها «جان 


ھ١۳١١‎ _ ۱۲۸۳[ ماجاء فى رد الشيخ محمد رشید رضا‎ ١ 
۱۹۳۹-۵م) على هذا ال .مسلم حر الأفکار» من‎ 
التحذیر من الاغترار بكلام مارق غادر بصف نقسه بأنه‎ 
أمسلم حر الأفکارا وما جاءثه حريثه إلا من رق الكفار»'‎ 
ص ۱۳۸ من كتاب مجان داية‎ 

۲ - فلما رد «مسلم حر الأفكار» على الشيخ رشید رضاء جاء فى 


رده هی ۱8۱ من کتاب جان داية - تغثيقا على غبارة 


«وما جاءته حریته إلا من وق الکفار» التساؤل؛ «فمن هم 

الکقار الذين يعنيهم؛ الأوربيون الذین يعيينى على الدرس 

فى مدارسیم؟ 

فلقد كشفت هذه العيارة اعتراق هذا ال- مسلم حر الأفکار » 
بأئه واحد من المثقفين اللبنانيين الذين تعلموا ودرسوا فى 


مدارس الإرساليات التنصيرية- وقى هذا دليل قاطع على انه 

لا يمكن أن يكون هو الكواكبى الذى درس قى المدرسة الكواكبية 

الإسلامية بحلب 

٠٤١ ولقد عاد الشيخ رشيد رضا فى رده على هذا الرد - ص‎ ٠ 
من کتاب «جان داية» - قأشار إلى حقيقة هذا الاکنشاف‎ 
الذى غفل عنه - أيضًا  جان داية. وذلك عندما قال عن هذا‎ 
ال.مسلم حر الأقكاره: «إن كتابته تشيد عليه إحدى‎ 

العمیزتین 


- عدم فهم الاسلام 


- واعتقاد آن ثرکه سعادة للأتام 

وهو مع ذلك, يتقى التهمة عن نقسه بالاعتزاز بالأوربيين 
والتیجح بالانتماء إليهم. والآخذ بتعاليمهم واإتكار إطلاق لفظ 
الكقار علیهم ء 

ولا يمكن لقاری - فضلا عن باحث مثل جان داية - أن یقول 
إن أوصاف .الاعتزاز بالأوربيين. والتبجح بالانتماء إليهم 
والأخذ بتعاليمهم. واتكار اطلاق لفظ الكفار عليهم٠‏ يمكن أن 
تجعل هذا الكاتي مسلمًا. فضلاً عن أن يكون هر الشیخ 
عبد الرحمن الكواكيى أحد أئمة الاصلاح الاسلامی فى العصر 
انیا 
6 - ثم یدود الشیح رشید وضا-قی هذا الرد على الرد -ص ۰۱۶ 

۷ من کتاب جان داية - ليعيد الحدیث عن هذا الاکتشاف 


3 
کی 


الذی حسم القضية ‏ اكتشاف أن ال‌مسلم حر الأقکار» هذا 
هو واحد من خریجی مدارس الإرساليات التتصيرية فى 
لبنان فيقول الشيخ رشيد: «اتنی ما عبته على الدرس فى 
ثم يختم الرد موجنا إليه القول « فالزم 

شأئك . مكتقيًا بعلومك الأوربية. والسلام على من اتبع 

النهدى »۱ 

قكاتب مقالات «المقطم» - الداغية إلى قصل الدين عن الدولة - 
هو خريج إحدى مدارس الإرساليات التنصيرية فى لينان.. وليس 
الشيخ عبدالرحمن الكواكيى 

والشاهد الصادق علی هذه الحقيقة هو نصوص المقالات الثى 
نشرتها «المقطم». والتى غفل الباحث «جان داية» عن الوقوف 
أمامها» 

ولست أدرى كيف حدث منه ذلك”. اللهم إلا أن تكون شهوة 
الانتصار لدعوى زعيمه ومثله الأعلى «أنطون سعادة» علمتة 
الكواكبى هى التى غلبت على ملكة الباحث المدقق قيه! 

وقديما قالوا إن الحب یعمی ویصم؛. فتعوذ بالله من حب 
كهذا.. خاصة قى القضايا الخلاقية الشائكة.. مثل دعوى 
علماتية هذا العلم البارز من أعلام الإصلاح الإسلامى فى 
العصر الحديث. 
© - ثم إن الذين كتبوا ‏ فى (المقطم) ‏ داعين إلى فصل الدين ع 

الدولة - قبيل تشر مقالات هذا الم مسلم حر الأفكار» - كانوا 
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مدارس الأورب 


1 


جميعًا كتايًا مسیحیین, حتا الطرايلسى ‏ «العقطم فى ۰۱۲ 
۷ أغسطس سئة 895١م‏ وميشيل حکیم - المقطم قى ۱۵ 
أغسطس 1895م» ‏ ولم يكتب کاتب مسلم واحد - پاسمه 
الصریح - حول ها الموضوع فى ذلك التاريخ.. ولم يعرف فى 
ساحة الفکر الاسلامی من الکتاب المسلمین من كان یتبتی 
هذا الاتجاه - قصل الدین عن الدولة - فى تلك المرحلة من 
تاريخ قكرتا الاسلامی 

فهل گان هذا الءمسلم حر الآفکازه کانبا مسیحیا جعفی خت 

هذا الوصف الکاذب المستعار»: 
إن مقال هذا ال «مسلم حر الأقكار» فى «المقطم» ۴ أغسطس 

اسئة 1895م یشی يانه كاتب مسیحی, ولیس مسلمًا. قهو 

یتحدث عن «الدعوات الديتية المسكوئية ٠‏ كتاب «جان دایة: 

ص ۱۲۰ - وتعبير «المسكونية» هذا تعبير مسيحى ومصطلح 

کنسی لا يستخدمه المقكرون المسلمون! 

+ ثم إن هذا الكاتب يتهم دعاة الجامعة الإسلامية ‏ الثی كان 
الکواکبی من أعلامها ‏ بالشهم التى اجتهد الکواکیی كثيرًا فى 
دقعها عن الإسلام والمسلمين.. یشهم هذا الالمسلم خر 
الأقكار» دعاة الجامعة الإسلامية بأثهم يرون «أن الخطر 
لا يزول عن الإسلام إلا بتمزيق شمل التضارى: وآن عز الاسلام 
لا يكون إلا يذل التصارى» - كتاب «جان داية» [الإمام 
الكواكبى.. فصل الدين عن الدولة] ص ۱۲۱ - وهذه دعاو 


سم 
۳۹ 


واتهامات لا يقول يها إلا المسيحيون الذين تعلموا التعصب 
دا السلا والمسلمین فى معازس الإرساليات التنصيرية 
التى اعترف هذا ال «مسلم حر الأفكار » بأته قد تربى وتعلم 
فيها؟.. ولا يمكن لعاقل أن يتصور صدور هده الاتهامات 
للمسلمین - «تمزيق ثمل التصارى».. و«ذل النصاری» - من 
المصلح الاسلامی السید عیدالرحمن الکواکبی 
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وإذا كانت دعوى «علماتية الکواکبی» قد سقطت «أدلتها السبعة, 
هذا السقوط المدوى»- على هذا التحو الذى أوردتاه قجدير بالذكر 
أن الشيخ محمد رشيد رضا قد انتهز قرصة الرد على ها ال «مسلم 
حر الأفكار» لینفی عن علماء الإسلام القول بالعلمنة.. وليؤكد أن 


هذه الدعوى قد وققت ‏ حتى ذلك التاريخ عند الكثّاب التصاری: 
الذين أرادوا إزاحة الإسلام عن أن يكون المرجعية للدولة التى 
يعيشون فيها. ولما لم يكن لديهم يديل نصرانی للدولة والادارة 
والسياسة والقائون والاجتماع - ولأنهم أقلية بين الرعية التى 
ندين أغلبيتها بالإسلام - فلقد أرادوا إرّاحة الاسلام بالعلمائية 
الغزبية: التى تعلموها فى مدارس إرساليات التنصير.. والتى 
تخرجوا متها «جِيشًا متفائيًا فى خدمة فرتسا وحضارثها» علی 
حد تعبير أحد القناصل الفرنسيين ببيروت قي ذلك التاریع! 


انتهز الشيخ رشيد رضا تلك القرصة: ليؤكد على هذه الحقيقة. 
وعلى آن العلمائية لا يمكن أن تكون مقبولة فى إطار الإسلام 
والعسلمین. فقال: 

«ان «الأهرامٍء و«المقظم» متفقتان على أن الدعوة إلى الجامعة 
الإسلامية باسم الدين مْضِرّة. وغير موصلة إلى القاية. وأته 
: الإسلامية إلا باتباع خطوات آوربا, كما 


re? 
ل‎ 


و«المؤيد» رد عليهما قولهما الأول - ولم يبد ریا جدیدا: إلا أنه 
وافق على أن مسلك الکثاب المسلمين فى الدعوة الدينية مقيد: 
كما أن الأخد بالفنون والصنائع الأوربية مقيد مع ذلك. 

ولكن, قد ظهر فى «المقطم» قول جديد فى مقالة تسيت إلى 
«مسلم حر الأفكار» لم يتابع به قائله مسلمًا. ولن يتابعه عليه 
مسلم. لأنه ناسف لبثاء الدين الإسلامى. ومقوض لعمود بئائه. 
وهو زعم أن الدين والدولة أمران متباینان يجب أن ينقصل 
أحدهما عن الآخر. ولقد وجد للإسلام أعداء اجتهدوا فى كل عصر 
بمحوه, أو اضعافه. مثهم من حاول إقساد العقائد بالتأویل. 
ومتهم من وضع الأحاديث الكائبة. ومنهم من سهل للملوك 
طريق الاستبداد. ومثهم ومنهم, ولکن مجموع مفاسدهم 
ومضراتهم لن تبلغ بعض ما يرمى إليه هذا القول الخبيث الذى 
لم يخطر فى بال ابلیس. فهو أبلغ قول يشير إلى أحكم رأى لمحو 
السلطة الإسلامية من لوح الوجود. فاتل الته قائله. ولا کثر فيمن 
یذعون الاسلام من آمشاله . [کتاب جان داية الإمام الکواگبی 
قصل الدین عن الدولة] ص ۱۳۲۰۱۳۱ 

هکذا آعلن الشيخ رشید رضا أن الدعوة إلى فضل الدین عن 
الدولة قد تغوقت على كل دعاوى المفسدين للإسلام من الأعداء 
عير التاريخ ‏ وأنها قد تقوقت على أحلام ابلیس: 

شم عضی الشيخ رشيد ليؤّكد على رقض الإسلام - يحكم 
طبیعته كمنهاح شامل ‏ للعلمانية. فقال «لقد عرّف علماء 
المسلمين الدين بأنه وضع إلهى سائق لذوى العقول ياختيارهم 


1 
۳ 


إلى الصلاح قى الحال والقلاح فى المآل وان شنت قلت: إلى 
سعادتهم الدثيوية والأخروية» 

وقواعده عتدهم ثلاث: 
١‏ - تصحيح العقائد. 
" - تهذيب الأخلاق 
۴د إحسان الأعسال 

والأعمال قسمان عبادات. ومعاملات. ومن الثانى. الأحكام 
بأئواعها - قضانية ومدنية وسياسية وحريبة 

أما الدين عند النصارى. قهو - كما فى دائرة المعارف - 
«عبارة عن مجموع النواميس الضايطة لتسية الانسان إلى الله 
أو يبين صفات تلك النسبة» وهو كما ترى - لا علاقة له 
بالأمور الدتيوية ولا بالأحكام والسلطة؛ ومن السشهور آن الديانة 
النصرانية مبنية على الخضوع لأية سلطة حكمت أصحابها؛ لما 
فى الإنجيل من أن سلطة الملوك إثما هى على الأخسام القائية, 
وأن سلطة الدين على الأرواح فقط. فيجب على كل متبع لهذا 
الدين أن يدين لكل سلطة ويذعن لكل شريعة حكمته. بخلاف 
الدين الإسلامى فإنه مینی على السلطة والقلب 


إن الدين الاسلامی جامع لعصالح المعاش والمعاد. ومبنی 
على أساس السلطتين الرّمنية والروحية. وان الديانة النصرائية 
على خلاف ذلك. وان الخليقة هو رتيس المسلمين القاتم على 
مصالحهم الدينية والدتيوية. وإن كل حكومة تخرج عن طاعته 


رق : 


الشرعية فهى متحرفة عن صراط الإسلام. وان القول بقصل 
الحكومة والدولة عن الدين هو قول بوجوب محو السلطة 
الإسلامية من الكون ونسخ الشريعة الاسلامية من الوجود, 
وخضوع المسلمين إلى عن ليس على صراط دینهم ممن يسموتهم 
فاسقين وظالمين وكاقرين. فان القرآن العزیز الذى هو أساس 
الدين يقرع داتفا أذائهم يل يناديهم من أعماق قلوبهم قائلا 
بلسان عربی مبین. وم ل نکم بت ند اللة فأولتك هم 
الکافزون 6 إإساتده :]ومن لم بخكم بسا أترل الله فأولنك هم 
الشالفون که [ ] ولزن لم بخکم سم رد الل فأولتك هم 
الفاسقون) زساندة ۷ 


ونحن نقول للذين يدعوننا إلى قصل الدین عن الدولة 
والتفريق بين السلطنة والخلافة لأجل تأبيد الجامعة الإسلامية 
إن كنتم تدعوننا هذه الدعوة جاهلين معنى هذه الآلفاظ عندنا 
فها نحن أولاء قد بیتاها لكم فارجعوا عن دعوتكم, ققد علمتم 
أن قياس الاسلام على الثصرائية قياس مع الفارق. فا قصل 
السلطة الروحية عن السلطة الزمنية هو اصل النصرانية. وقد 
كان رؤساء الدين تعدوا الحدود وتسلقوا عروش السلاطين 
والملوك مخالفين صاحب الدين الذى 

قت جاء ا سیف ولا رمع ولا 


قرس ولاشیء يباع يدرهم 


وم 
۳۹ 


يأوى المغارة مثل راعى الضأن را 
عى الممالك قى السرير الآعظم 

فلا يدع إذا ترقى الدين باتصراف رؤسائه إلى خدمته وتركهم 
الاشتقال بما ليس مثه قى شىء. ونحن والتصارى فى هذا الأمر 
على طرفى تقيض. فإنتا إذا تلونا تلوهم فيه نكون قد تركئا 
تضف دیتنا الذى هو السياج الحافظ لللصف الباقى 

كلا. إن الدين كله يكون بهذا العمل عرضة للاضمحلال ومهدذا 
بالزوال. لا جرم أن ما تدعوئنا إليه هو أقرب طريق لاعدام 
(الجامعة الإسلامية). فكيف جعلتموه طريق إيجادها" وهو أقوى 
علل شفائها. فأتّی تقثعوئنا یأئه علة إسعادها" 

وبعد أن فصل الشيخ وشيد رضا هذا الفصل الحاسم فى 
بن الاسلام والتصوائيةاقی الموقف عن السياسة 


والعلا بالدولة فهما قى ذلك على طرقى تفیض, ومن ثم فان 


العلمانية إذا كانت طبيعية فى المجتمعات النصرائية. فانها 
الهادمة لجماغ الدین قى السجتمعات الاسلامية 


بعد هذا التصل.. عاد الشيغ رشيد إلى هذا ال «سلم خر 
الأفكار» الداعى إلى قصل الدين عن الدولة فشکك فى صدق 
انتسابه إلى الإسلام.. وقال 


علینا ألا نغتر يكلام مارق وغادر. يصق نقسه بأته «مسلم 


حر الأفکار, وما جاءته حريته الا من رق الكفار. فإن كان اتخذ 
لقب المسلم ذريعة لهدم منار الشريعة. قكآين من منتسب مثله 


5 


للاسلام ينتهك حرماته بالقعل لا يالكلام. ويساعد الأجاتي على 
ا واف وة مخ جا موز کزان 
المتمدتين. البرآء من لوثة التعصب للدين 
ريما كان الحامل لبعض الکتّاب المسيحيين على اقتراح ها 
ذكر هو اعتقادهم بأن زوال السلطة الشرعية الإسلامية هو الذى 
يساوى بين طائقتهم وبين المسلمين. ويخمد يران الغلو فى 
التعصب. فيتفقون على إعلاء أن الوطن, ويخدم كل دينه من 
الوجهة الروحية التى لا مثار قيها للتنافر والتفاخر. ويسهل 
علينا أن نبين لهم خطأهم فى اعتقادهم هذا فنقول 
١‏ ان بناء الشريعة الإسلامية قام على قاعدة العدالة والمساواة 
بين المسلمين وغیرهم فى الأحكام والحقوق المعبر عثها 
بهذه الجملة التى يتتاقلها الإسلام خلقًا عن سلف. وهی 
«لهم ما لثا وعليهم ما عليئا» وقد دلا التاريخ على أن 
الحكومات الإسلامية كانت تراعى هذه القاعدة بحسي 
تمسكها بالدين قوة وضعفا. ومن قابل بين مساواة أمير 
المؤمئين عمر بن الخطاب الإمام عليًا صهر التبى وربيبه 
واين عمه يرجل من آحاد اليهود فى الفحاكمة, وائتقاد على 
عليه بقوله له »یا آبا الحستء. وعدّه التكنية إخَلالاً بالمساواة: 
لما قيها من التعظيم وبين ما هو جار اليوم فى فرئسا من 
التحامل على «دریقو, هو من أكاير عظماء الیهود. حتی 
إثهم حاولوا قتل وكيله الذى یحامی عنه, وهم أصحاب العلم 
الذى ينطق بالحرية والعدالة والمساواة: یظهر له الفرق 


الا 


المسلمين قى بدايتهم والأورييين فى ثهاية مدتيتهم, 
فالشريعة فى تقسها عادلة. ولا يضر المسيحيين أن 
مواطنيهم المسلمين يعتقدون أنها سماوية. بل هو ينفعهم 
وهم لا فرق عتدهم بين الشراتع" إذ ديتهم يوحِب عليهم 
اتباع آية شريعة حكموا بها 
۲ - ان الترقى الديئى والمدثى الذى نقصده من إحياء «الجامعة 
الإسلامية» يتوقف على التهذيب وقيام الأفراد يما عليهم من 
الحقوق والواجبات لمن يعيشون معهم, وهذا القول لا يخالف 
افيه أحد 
ومعلوم أن المسلمين لا يعتقدون بحق ولا واجب إلا إذا كان 
یا فى شریعتهم ومأخودًا من أصول دينهم, قإذا فصل بين 
الدين والدولة كان جميع ما تکلفهم به الدولة من الحقوق 
والواجبات غير واجب الاتباع فى اعتقادهم, فإذا أخذوا به فى 
العلائية لا يأخذون يه فى السرٌ. ولا يتم تهذيب الأمة ما لم يكن 
الوازع لها عن الشر والحامل لها على الخير ثابتا فى نقسها مقررًا 
فى اعتقادها, فخير للمسيحيين أن يَحكم السلمون بشريعة 
ودولة توجب عليهم احترامهم والقيام بحفوفهم سرا وجهزاء 
وبدون هذا يتضرر المسيحيون ولا يرتقى المسلمون بل يتدلون 
ويهيطون: كما علم بالاختبار والمشاهدة, ققد أثبأ التاريخ أن 
مبدأ الخلل والضعف التی ألم بنا كان من إهمال وظائف الخلاقة 
والخروج بها عن معناها الذى هو حراسة الدين وسياسة الدئيا 
ولن يعود للإسلام مجده إلا بإحياء متصب الخلافة واتفاق 


امد 


المسلمين على إمام واحد یعتقدون وجوب الخضوع له سرا 
وجهزا. ولا إمام اليوم للمسلمين بهذا المعنى إلا القرآن الكريم, 
فيجب على من يهمه ترقية شنونهم أن يدعوهم يه إلى العلم 
والعمل, وثفض غبار الجهل والكسل. والقيام بمصالح المعاش 
والمعاد. علی ما تقتضيه ستة الترقی والإسعاد. فهو إمام كل 
إمام: وكما كان الميدأ فى ترقيهم كذلك يكون الختام: 

هكا سقطت جميع «الأدلة» التى خاول بها جان داية - 
وحرّبه السورى القومى ‏ علمنة الكواكبى. وهكذا رأینا كيف 
كانت مقالات «المقطم» فرصة لكشف الشيخ رشيد رضا زيف 
انتساب صاحیها إلى الاسلام. فضلاً عن أن يكون هو المصلح 
الإسلامى العظيم الشيخ عبدالرحمن الکواکبی 


الشاتي سنة ۱۳۱۷ه.- ۲ سيتمير ستة ۱۸۹۹م. 


mA} 


لكن. إذا کانت دعوى الحزب السورى القومى الاجتماعی - 


وباحثه جان داية - علمئة الكواكبىء قد سقطت وذهيت إلى غير 
رجعة بعد أن انهارت - فى هذه الدراسة - «أدلتها» السبعة . فما 
هى حقيقة ‏ الخلاف بين الشيع محمد رشيد رضا وبين الكواكبى 
حول علاقة السلطة الدينية بالسلطة السياسية؛! ‏ وهو الخلاف 
الذى أشار إليه الشيخ رشيد فى رثاثه للكواكبى يمجلة «المنار» - 
ققال «وقد كتا معه على وفاق فى أكثر مسائل الإصلاح. حتى 
ان صاحب الدولة مختار باشا الفازى [1855-1855١م)‏ اتهسنا 
بتألیف الكتاب «أم القرى» ‏ عندما اطلع عليه - وريما تشير إلى 
المساتل التى خالفتا الفقيد «الكواكبى» قيها ‏ فى هامش الكتاب 
عند طبعه ‏ وأهمها الفصل بين السلطتین الدينية والسياسية»"' 
فما هو ها الفصل الذى قال به الکواکبی بين السلطتين الديئية 
والسیاسیة" وهل هو العلمانية. التى تقصل الدين عن الدولة* 


« لقد كان الكراكيى ثاقدًا نقدا شدیدا - بل وحادًا للأتراك 
العثماتيين_ وكان منحارًا الانحیاز كله إلى الغرب فهم - عنده - 
١‏ أقدم الأمم اتباعا لآصول تساوى الحقوق وتقارب المراتب فى 
الهيئة الاجتماعية. وأعرق الآمم فى أصول الشورى فى الشئون 
العمومية. وأهدى الامم لأصول المعيشة الاشتراكية ومن 


أحرص الآمم على احترام العهود عه واحترام الذمة إنسائية. 
واحترام الجوار شهامة. ویذل المعروق مروءة, وأتسب الأقوام 
لأن يكونوا مرجعنا فى الدين وقدوة للمسلمين. حيث كان بقية 
الأقوام قد اتبعوا هديهم ايتداء. فلا يأنفون عن اتباعهم أ 
ولذلك قررت ٠‏ جمعية أم القرى ٠‏ أن تعتبر العرب هم الوسيلة 
الوحيدة لجمع الكلمة الديتية. بل الكلمة الشرقية,!! 

* وكان الکواکبی - كذلك - حريصًا علی بقاء السلطنة العثمانية 
دولة جامعة لكثير من بقاع العالم الاسلامی, كما كان داعية 
إلى تجدیدها وتقویتها واصلاح اعوجاجها لتواجه مطامع 
الغرب الاستعماری قى ولایاتها 

« وتوقيقا بين موقفه الناقد للأتراك. وبين انحیاژه الشدید 
للعرب.. جاء فى ملحق مذاكرات «جمعية أم القرى» الاقتراع 
التنظيمى الثى يبقى على الدولة العثمانية دولة إسلامية 
المرجعية والفقه والقانون. ویفصل الخلاقة - قى ذات الوقت - 
عن الأتراك. ويعيدها إلى العرب ‏ قى مكة ‏ سلطة سياسية على 
الحجاز. وسلطة روحية على سائر المسلمين 

ولقد جاء قى هذا «الملحق» عن هذا الاقتراح التنظيمى الذى 
صاغه فى الحقيقة ‏ أحد الأمراء الذين اطلعوا على فكرة 
الكواكبى - ولم يصغه الكواكيى نفسه - جاء فيه اقتراح 

إقامة خليقة عربى قرشى مستجمع للشرائط فى مكة 


(1) [الأعسان العا 


املة] ص ۳۵۷: ۲۶۸ طبعة سنا ۱۹۷۵ 


FE 
کک‎ 


۲- يكون حكم الخليفة. سياسيًا. مقصوزا على الخطة الحجازية, 
ومربوطًا بشورى خاصة حجازية 

"- الخليقة ينيب عنه من يترأس هينة شورى عامة إسلامية 

-٤‏ تتشكل هيئة الشورى العامة من نحو مانة عضو متتخبین, 
امتدوبين من قبل جميع السلطتات والإمارات الاسلامية, ونکون 
وظائفها منحصرة فى شتون السياسة العامة الديثية فقط 

5 تجتمع الشورى العامة مدة شهرين فى كل ستة قبيل موسم 
الحج 

باه رب ل ”1 

-٩‏ ترتبط بيعة الخليفة بشرائط مخصوصة ملائمة للشرع. 
وبناء على أنه اذا تعدی شرطا منها ترتفع بيعته. وفی کل 
ثلاث سئين يعاد تجدید البيعة 


۰- التخاب الخليقة یکون متوضا بهينة الشوری العامة 


۸ 
أما وظائف الشورى العامة قيقتضى الا تخرج عن تمحيص 
أمهات المسائل الدينية التى لها تعلق مهم قى سياسة الأمة. 
وتأثير قوى فى أخلاقها ونشاطها. وذلك مثل: قتح ياب النظر 

والاجتهاد تمحيضا للشريعة. وتیسیزا للدين إلخ. إلخ 
ویمثل هذا الترتيب تحل مشكلة الخلاقة. ویتسهل عقد اتحاد 
إسلامى تضامتى تعاونى.. فيترك الترك الخلاقة لأهلها- 


o} 


[العرب]. ويحتفظون بيقية سلطنتیم. ويكتقون بشرف خدمة 
فس الحرمين- ويذلك يتم تجديد عز الإسلام. ٠‏ 

هذا هو الاقتراح التنظيمى الذى جاء قى ملحق «مذاكرات» 
جمغيّة ام القری - وهو قى الأساس من إنشاء أخد الأمراء. 
وللکواکیی فى ثناياه تأكيد على ضرورة إعادة الخلاقة إلى 
العرب ‏ خلافة إسلامية شرعية ‏ ويقاء الدولة العثمانية سلطنة 
کماهی, لإقامة الجامعة الإسلامية ‏ «عقد اتحاد اسلامی 


تضامتی تعاونی + وه تجدید عز الاسلام ‏ 
ولق كانت هذه هى نقطة الخلاف بين الشیخ ركيد رضا وبين 
الکواکبی: فصل الخلاقة الإسلامية ‏ العربية - عن السلطنة 
العثمانية, ولا علاقة لنقطة الخلاف هذه بالعلمانية, وفصل 
الدین عن الدولة - التی ادعاها الباحث «جان داية» وأنطون 
سعادة والحزب السوری القومی الاجتماعی - فهدف الکواکبی من 
وراء هذا التنظیم 
١‏ - |حیاء الخلاقة الاسلامية - التی طوی العثمائیون صفحتها 
واعادتها إلى العرب 
۲ -إقامة الجامعة الاسلامية, بعقد اتحاد اسلامی تضامنی 
تعاونی بين الدول والسلطنات الإسلامية. 


۳ - تجدید عز الاسلام 


يا تری - قى هذه الأهداف! 


فأین هی العلما 
[1) التصدر السابق ھی ۳۳-۳۹5 


ا 


واذا كان لابد - قى ختام هذه الدراسة - من إيراد بعض 
«التصوص الكواكيية» التى تشهد على انحياز الرجل إلى إسلاميّة 
الدولة - ومن ثم تتفى عته أية شبهة من شبهات العلمائية - 
فيكفى أن تعلم 
١‏ أن كتاب الكواكبى «أم القری» موضوع كله لغرض «النهضة 
الإسلامية» إذ هو عبارة عن «ضيط مقاوضات ومقررات 
مؤتمر النهضة الإسلامية».. والجمعية التى أقامها هذا 
المؤتمر كان مقصدها إتهاض الأمة الاسلامية - ولیس فقط 
العربية ‏ جمعية .إذا نادى مؤذنها ء حى على الفلاح ١‏ فى 
رأس الرجاء. يبلق آقصى الصين صداد.! [الأعمال الكاملة 
ص ۲۶۳] 
ومن شروط عضوية «جفعية تعلیم الموحدین» التى أقامها 
موتمر «أم القرى» لائهاض الآمة ‏ الشرط الثائى؛ بعد سلامة 
الحواس - ٠‏ الإسلامية. من أى هذهب كان من مذاهب أهل القيلة ٠‏ 
والشرط الثالث هو ٠‏ العدالة- بحيث يكون العضو غير مجاهر 
بمعصية شرعية اجتماعية» [الأعمال الكاملة ص ۳۳۷] 
كما أن لهذه الجمعية - التی مركزها مكة ‏ فروعًا وشّعبًا 
تتغطى العالم الإسلامى. «القسطنطينية»: ونمضر» ودكلكتة» 


fer} 
{er 


ودلهی» و«سنقافورة» و«تونس» وه‌مراکش», وغيرها من 
المواقع المناسبة.[الأعمال الكاملة ص ۳۳۹]] 

كما تخصص الجمعية لمتشوراتها وإعلاناتها أريع جرائد من 
آشهر الجرائد الإسلامية السياسية 
-١‏ عربية فى مضر 
7 - تركية فى القسطنطينية 
۳- فارسية فى طهران 
4- أوردية فى كلكقة». [الأعمال الكاملة ص ۳4۸] 

كما أن الجمعية - فى ختام اجتماعاتها - ٠‏ تسأل الله تعالى 
أن يوفق ملوك المسلمين وأمراء‌هم للتعصب فى الدين؛ وللحرّم 
والعزم عساهم يحفظون عزهم وسلطانهم إلى أن يرث الله الأرض 
ومن علیها» [الأعمال الكاملة ص ۳۵۸] 


قأين من ذلك هذه الغلمائية التي يزعمون! 


إن الكواكبى ‏ فى العديد من صفحات آثاره القكرية ‏ یشحدث 
عن المتهع الاسلامی قى الاصلاح وعن تظام الحکم - 
ویسمیه «الإسلامية», ویقول »إن هذه الإسلامية هی التی 


قدمت الحل لمعضلة الاستبداد العالی. وذلك عندما أحدث 
الاسلام سثة الاشتراك على أتم نظام. وعندما أسست 
الاسلامية حکومة أرستقراطية المیتی, ديمقراطية الادارة 
فوضعت للیشر قائونًا مؤسسًا على قاعدة أن المال هو قيمة 
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الأعمال. ولا يجتمع فى يد الأعنیاء إلا بأنواع من الغلبة 


والخداع. وعتدما قررت - هذه الاسلامية - أن تكون الأراضى 
والأملاك الثابتة وآلاف المعامل الصناعية الكبيرة مشتركة 
الشيوع بين عامة الأمة. وأن الأعمال والثعرات تكون موزعة 
بوجود متقاربة بين الجميع. وأن الحكومة تضع قوانين 
لكافة الشنون حتى الجزنیان, وتقوم بتنقيذها. وهذه 
الأصول. مع يعض التعديل. قزرتها الاسلامية دينا. وقررت 
الإسلامية ترك الأراضى الزراعية ملكًا لعامة الأمة. بستنبتها 
ويستمتع يخيراتها العاملون فيها بأنقسهم فقط. كما جاءت 
الإسلامية بقواعد شرعية كلية تصلح للاحاطة بأحكام كافة 
الشنون حتی الجزتد 
یالحکومة » [الأعمال الكاملة ص ۰۱۷۱ ۱۷۲] 


الشخصية. وأناطت تنفيذها 


فهو - كمضلح إسلامى - يلتمس أصول الإصلاح وفلسقاته 
وقوائینه من الإسلامية.. ومن التچارب التاريخية لتطبيقات 
الإسلامية فى الاجتماع الإسلامى 

وفى موطن آخر من مواطن حديث الكواكيى عن تماذج 
الإصلاح, يتحدث عن الاسلامية, التى أقامت «حکومة قضت 
بالتساوى بين الحاكمين وبين فقراء الأمة فى نعيم الحياة 
وشظفها. فأحدثوا فى المسلمين عواطف آخوة وروابط هيئة 
اجتماعية اشتراكية لا تكاد توجد بين أشقاء يعيشؤن باعالة أي 
واحد وفى حضانة أم واحدة. وهذا هو الطراز السامى الثبوى 


"€ 


الذى تناقص عبر التاريخ والذى يجب أن تستعوضه الأحة بطزاز 
سیاسی شورى ء [الأعمال الكاملة ص ۰۱4۶ 18۵] 

قالمثال الإسلامى هو الحاضر ‏ دائمًا - قى فكر الكواكبى. 
الإصلاح الذى يسعى الیه 


عندما يبحث عن تموذج 
۳-وفی محاربة الاستبداد. يلفت الكواكبى الأتظار إلى المصندر 
القرآنى. «فهذا القران الكريم مشحون بتعاليم إماتة 
الاستيداد واحياء العدل والتساوى. حتی فى القصص مته 


اده العديد من الآيات القرآئية الشاهدة على هذه 
ة, يعقب قاتلا -ويثاء على ما تقدم, لا مجال لرفى 


الاستبداد. مع تآسيسها على منات من امثال 
هذه الأيات البيثات. فالاسلامية مؤسسة على أصول الحرية 
برفعها كل سيطرة وتحكم. ويامرها بالعدل والمساواة والقسط 
والإخاء. وبحضها على الإحسان والتحایب» [الأعمال الكاملة 
ص [۱٤۷,۱٤١‏ 


٤‏ - وإذا كان الگواكبى مسلمًا سلفیا.. أى يدعو إلى العودة - فی 
الدين وتفوتج الاصلاح الإسلامى ومرجعيته ‏ إلى السنایع 
الجوهرية التقية الأولى والأصلية للإسلام. فیقول: ءيجي أن 
نترك جاتنا اختلاف المقاغب التى تحن الثبوغها تقلیذا. وأن 
نعتمد ما نعلم من صريح الکتاب. وصحيح السئة؛ وثابت 
الإجماع. وذلك لكيلا تقرق فى الآراء. وليكون ما نقرره 


۲ 
لذ 


مقبولاً عند جميع أهل القبلة. إذ إن مدهب السلق هو الأصل 
الذى لا يرد ولا تستنکف الأمة آن ترجع إليه. وتجتمع عليه 
فى يعض أمهات المذاهي. وأن نجتمع على ما نفهمه من 
التصوص, أو ما يتحقق عندتا حسب طاقتنا أنه جرى عليه 
السلق: ويذلك تتحد وجهتناء [الأعمال الكاملة ص [rit‏ 
كما أن الجمعية. الثى کوتها مؤتمر «آم القرى» - جمعية تعليم 
الموحدین - قد ثصت لانحتها ‏ قى القصل الثائى - المادة ۱5 
على أن - توفق الجمعية مسلكها الدينى على المشرب السلفی 
المعتدل» [الأعمال الكاملة ص ۳۶۱] 
إذاكان هذا هو الگواگیی المسلم السلقى فكيف یکون 
علمائيًا؟" 


5 وإذا كان العلمانیون - وآشباههم -قد نظروا يإعجاب 
وايجابية إلى «التنظيمات العثمائية» التی اتجهت فیها 
الدولة العثمائية عَريًا ‏ منذ أواخر ثلائیئیات القرن التاسع 

ذت قى استعارة النموذج الغربي وت 

فإن الکواکبی كان على العكس من موقف هؤلاء العلماتيين 
فلقد رأى فى هذا التوجه ققدائا للآصالة الإسلامية التى 

أت عليها الدولة العثماتيّة: مع العجز عن التقليد للقزب. 

أو الإبداع لما هو جديد.. ولقد جعل الكواكبى هذا السيب - 

التغريب ‏ «أول أصول موارد الخلل قى السياسة والإدارة 

الجاريتين فى المملكة العثماتية ٠‏ التى هی أعظم دوا 


ادق 


عشر - عندها 


شآنها عامة السلعین, وقد جاء أكثر هذا الخلل فى الستين 

سنة الأخيرة, أى بعد أن اندفعت لتنظيم أمورها فعطلت 

أصولها القديعة. ولم تحسن التقليد والإيداع 

ولذلك كانت الحالة فى الدولة قبل التنظيمان الخيرية » حيرا 
منها بعدها [الأعمال الكاملة ص ۰۳۲۰ ۳۲۱] 

كما ذكر الکواکبی أن من أسباب الخلل فى الدولة العثمائية 
«تضییع حرمة الشرع بتعطيل أحكامه » [الأعمال الكاملة ص 
تفا 

كذلك كان الکواکبی عدوا للاعجاب بالأجائب وتقلیدهم - الأمر 
الذى يباعد بيته وبين العلمائية, التی هی تقليد لللموذج الأجنبى 
الغربى فى علاقة الدين بالدولة ‏ فهو القائل ‏ دفاعًا عن تميز 
الهوية العربية الإسلامية «ان من أقبح آثار الخور. الاتدفاع لتقليد 
الأجانب واتباعهم قيما یظنونه رفة وظراقة وتمدثا. كاستحسان 
ترك التعصب قى الدين والاقتخار به والاستحياء من الصلاة فى 
غير الخلوات. واهمال التمسك بالعادات القومية. والقعود عن 
التناصر والتراحم. کی لا يشم من ذلك رائحة التعصب الديئى: وان 
كان على الحق» [الأعمال الكاملة مى ۳۳۰] 

وهو الداعى شباب الآمة الإسلامية إلى .أن يقخروا بدينهم 
فیحرصوا على القيام بمبانيه الأساسية. وأن يحيوا حياة قوم 
كل فرد متهم سلطان مستقل فى شتوته لا يحكمه غير الدين» 


كما يهاجم «الناشنة المتقرتجة: لأتهم لا خلاق لهم 
يتكاسلون عن الصلاة التى هی عماد الدين مع أن الطهارة 
والوضوء هما بمنطقهم ولساتهم ‏ عين ٠‏ التواليت» أو بعضه. 
وأقعال الصلاة هى عين +الجمنستيك. وأكمل مئه. مع أن 
الصلاة والصوم لو لم يكن قيهما غير أنهما شعار يعرف يهما 
المسلم آخاه لكقى ولذلك كان من حكمة الشرع حظره ترك سئة 
الأسلاف وتقليد الأغيار ولو فى اللباس۰ [الأعمال الكاملة ص 
۳۳۰ ۱۳ 
5 - واذ كان الذهاب لاستقصاء تصوص الکواکیی- التی تجعل 
من الاسلامية النموذج والفلسفة للاصلاح, قد یستدعی ملء 
الصفحات العديدة بهذه النصوص. الأمر الذى يحرج بهذه 
الدراسة عن إطارها.. فان الکواکبی قد ذهب فوق ذلك - إلى 
نقد الحكماء الغربيين الذين استیعدوا الدين من مناهج 
الإصلاح والترقی والنهوض. ورأى أن هذا التوجه القربی - 
العلمانى_إتما مرجعه طبيعة الدين التصرانی المخالفة 
الطبيعة الاسلام. فاذا كان هتاك عذر لهؤلاء الحكماء 
الغربيين قى التوجه إلى العلماتية, فان النصوانية هی 
السبب. ومن ثم فلا عذر ولا ميرر لاختيار العلمائية - التى 
تستبعد الدين من المرجعية الإصلاحية.. فى ظلال الإسلام 
لقد طرق الكواكبى أبواب هذه القضية, ققطع الطريق على ية 
محاولة لاتهامه بالعلمانية.. وذلك عتدما قال عن سيل الاصلاع 


ل ۰ 


«لقد سلك الأتيياء. عليهم السلام. فى إتقاد الأمم من فساد 
الأخلاق مسلك الابتداء أولاً بغك العقول من تعظيم غير الله 
والإذعان لسواه, وتلك يتقوية حس الإيمان المقطور عليه وجدان 
كل إنسان, ثم جهدوا فى تنویر العقول بعيادئ الحکمة؛ وتعريف 
الانسان كيف يمك إرادت>, ای حريته فى أفكاره. واختیاره فى 
آعماله, ويذلك هدموا حصون الاستبداد وسدوا مثبم الفساد 

ثم بعد اطلاق زمام العقول. صاروا ینظرون إلى الانسان بأنه 
مكلف بقائون الائساتية ومطالب بحسن الأخلاق, فیعلمونه ذلك 
بأسالیب التعلیم السقنم وبث التربية التهذيبية 


والحکماء السیاسیون الآقدمون. اتبعوا الأنبياء. علیهم السلام. 
قى سلوك هذا الطریق وهذا الترتیب. أى بالابتداء من نقطة ديثية 
فطرية تؤدى إلى تحرير الضمانو. ثم ياتباع طريق التربية 
والتهذيب بدون فتور ولا انقطاع 

آما المتاخرون من قادة العقول فى الغرب, فمنیم فنة سلکوا 
طریق الخروج بأممهم من الدین وآدایه التقسية إلى قضاء 
الاطلاق وتربية الطبيعة, زاعمین أن الفطرة فى الانسان أهدی به 
سبیلا, وحاجته إلى النظام عن اعائة الأدیان, التی هی 
کالمخدرات. سمومٍ تعطل الحس بالهموم. ثم تذهب بالحیاة 
فیکون ضررها أكير من نقعیا 

وقد سبق هولاء القلاة قئة اتيعت أثر اللبیین, ولم تحفل 
بطول الطريق. وتعبه, قتححت ورسخت., واعنی بتلك الق اولنك 
۲۳2 


الحكماء الذين لم يأتوا بدين جديد. ولا تمسكوا يمعاداة كل دين 
كمؤسسى جميورية الفرئسيس. بل رتقوا فتوق الدهر فى دينهم 
يما نقحوا وهذبوا وسهلوا وقربوا. حتی جددوه. وجعلوه صالحا 
لتجديد خليق أخلاق الآمة » 


قى هذا النص يحدد الکواکیی متهجين للاصلاح 
-١‏ منهج الأثبياء. والحكماء الأقدمين الذين اتبعوا مهاج 
الآنيياء فى الإصلاح بالدين.. والابتداء فى الاصلاح من 


» قطة دي 


فطرية تؤدى إلى تحرير الضمائر 
۲ - ومنهج «قادة العقول» أى أصحاب العقلائية المجردة من 

الدين الذين ٠‏ سلكوا طريق الخروج بآممهم من حظيرة الدين 

وادایه التفسية. إلى فضاء الاطلاق وتربية الطبيعة ٠»‏ 

ولقد حجب الكواكبى عن أصحاب هذا المتهج ‏ العلمانی - 
صفة «الحکماء»؛ 

ثم تحدث عن القلاة منهم, الذين أسسوا الجمهورية الفرئسية 
على العلمائية. بدلا من أن یسلگوا طريق الحكماء فى تجديد 
الدین حتى تتجدد يه أخلاق الأمة 

ویعد هذا التحديد والتمييز لمناهج الاصلاح - الإصلاح 
بالدین. أو الاصلاح العلمانی اللاديتى ‏ دعا الكواكبى الشرقيين 
إلى طريق الإصلاح بالدين المتجدد.. فقال: «ما أحوج الشرقیین 
أجمعين. إلى حكماء يجددون النظر قى الدين. قيرجعون به إلى 
ms‏ 


أصله المبين البرىء من حيث تعليك الارادة. ورقع البلادة من كل 
ما [فهو] المخقف شقاء الاستیداد والاستعباد. المبصر 
بطرانق التعلیم والتعلم الصحیحین, لقيام التربية الحسنة, 
واستقرار الأخلاق المنتظمة. مما به يصير الائسان انساناء ويه - 
لا بالكفر - يعيش التاس إخوا 

ويعد تحديد الكواكبى للمسلمين وعموم الشرقيين طريق الدين لا 


الكفر.. طريق التجديد الديثى لا العلمائية والفلو العلماتی - سييلا 
للتقدم والنهوض والترقى. حذر الشرقيين من طريق الغرب - طريق 
العلمانية اللادينية ‏ فقال «لیس من شان الشرقى أن يسير مع 
الغربى فى طريق واحدة. فإن طباعه لا تطاوعه على استباحة ما 
يستحسنه هذا الغربى + [الأعمال الكاملة ص 1417-145] 

ثم يعود الكواكبى إلى تأصيل تمايز طريق النهضة الإسلامية 
عن طريق النهضة الغربية. لافتا الأتظار والأفكار إلى أن مرجع 
هذا التمايز والاختلاف هو تميز الإسلام عن التصرانية.. قطبيعة 
الإسلام الشاملة مغايرة لطبيعة النصرانية ‏ التی وقفث عند 
الفرد وخلاص الروح.. وعقلانية الإسلام مناقضة للاعقلانية 
التصرانية القربية 

تعم.. لقد عاد الکواکیی إلى تأصيل تمایز طرق الإصلاح 
والنهوض فى الشرق الإسلامى عنها فى الغرب النصرانى, ققال 
»إن بعض الاجتماعيين فى القرب يرون أن الدين يؤثر على 
الترقى الأفرادى ثم الاجتماعى تأثيرًا معطلا كفعل الآفيون فى 

)9۲[ 


الحس, أو حاجيا. كالغيم يغشى نور الشمس, وهناك بعض 
الغلاة يقولون: الدين والعقل ضدان متزاحمان فى الر‌وس, وان 
أول نقطة من الترقى تبتدئ عند آخر نقطة من الدین. وان أصدق 
ما يستدل به على مرتية الرقی والانحطاط فى الأقراد آو فى الآهم 
الغابرة. والحاضرة. هو مقیاس الارتياط بالدين قوة وضعقًا 

وهذه الأراء كلها صحيحة لا مجال للرد عليها. ولكن بالتظر 
إلى الأديان الخرافية أساسا أو التى لم تقف عند حد الحکمة, 
كالدين المبثى على ثکلیف العقل بتصور أن الواحد ثلاثة 
والثلاثة واحدا لأن مجرد الاذعان لما لا بعقل برهان على قساد 
مراکز العقل. ولهذا أصبح العالم المتمدن يعد الاتتساب إلى هذه 
العقيدة من العار: لأنه شعار الحمق 

أما الأديان المينية على العقل المحض. كالإسلام الموصوف 
بدين الفطرة. الاسلام دين القرآن. أى الدين الذى يقوى على فهمه 
من القرآن كل السان غير مقيد الفکر. فلا شك أن الدين إذا كان 
مبنیّا على العقل. يكون أفضل صارف للفکر عن الوقوع فى 
مصاند المخرفين. وأنفع وازع يضبط التفس من الشطط. وأقوى 
مؤثر لتهذيب الأخلاق. وأكبر معين على تحمل مشاق الحياة, 
وأعظم منشط على الأعمال المهمة الخطرة. وآجل مثيت على 
الميادئ الشريفة. وفى النتيجة. يكون أصح مقیاس يستدل به 
على الأحوال النفسية فى الأمم والأفراد رقیّا واتحطاطا., 
[الأعمال الكاملة ص ۲۰۰- ۲۰۲] 


س(۵۳) 


هكذا أشيع الكواكيى القضية بحتّا وتمحیضا.. فلم يكتف 
بالائحياز- عبر الصقحات العديدة من آثاره الفكرية ‏ إلى منهاج 
الإصلاح بالإسلام واتما انتقد العلمائية الغريية وغلرها 
اللاديثى 

معلنا أته إذا جاز أن يكون لها ما يبررها فى ظلال التصرائية 
- التى تدع ما لقيصر لقيصر. مكتقية بما لله - أى بالخلاص 
الفردی للروح. فان هذه العلماثية لا مير لها.. ولا حاجة إليها 
ولا يمكن أن تكون مقبولة فى ظلال الإسلام 

لقد كان الکواکبی صدیقا للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده 
وصدیقا للامام الشيخ محمد وشيد رضا. ونحن نجد فى آثاره 
الفكرية العديد من الشواهد على أنه كان علما متميرًا قى مدرسة 
الإحياء الدينى, القى آرادت تجديد دئيا المسلمين بتجديد دين 
الإسلام.. والتى أعلنت عن أولوية النهضة الدينية ٠ليأتى‏ النظام 
السياسى تبعا للدين - كما يقول الكواكيى (الأعمال الكاملة 
ص .-)1١‏ لأن الإصلاح كل الإصلاح -إنما يكون -أولا وأخيرًا 
- بالاسلام.. وليس بالعلمائية:التى تستبعد الإسلام. 

كان ذلك هوالقاسم المشترك بين أعلام هذه المدرسة الإحبانية 
ولقد قرآناه عند رفاعة الطهطاوی -١515(‏ 175 ه/ ۱۸۰۱ 

- ۱۸۷۳م) فى نقده للعلمانية اللادينية وفلسقتها الو 

التى رآها وخيرها فى یارب 
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- الذى قال 


أيوجد مثل باريس ديار 


شموس العلم فيهالا 


وليل الكقرليس له صياج 
أماهذا. وحقكم عجيب" 
فهذه المديئة. كباقى مدن قرنسا وبلاد الافرنح العظيمة. 
مشحوئة بكثير من الفواحش والبدع والضلالات. وان گانث من 
أحكم بلاد الدئيا وديار العلوم البرائية 
إن أكثر أهل هذد المديئة الما له من دين التصرائية الاسم 
فقط. حيث لا يتبع دينه. ولا غيرة له عليه. بل هو من القرق 
المحسْنة والمفيْحة بالعقل. أو قرقة من الاباحيين الذين يقولون 
ان كل عمل يأذن فيه العقل صواب. ولذلك. فهو لا يصدق يشىء 
مما فى كنب آهل الكتاي. لخروجه عن الأمور الطبيعية ٠‏ 


وبعد رفضى الطهطاوى لهذا النموذج الغربى قى القلسقة 
الوضعية.. وقى الموقف من الدين.. ومن الانحياز إلى الطبيعة فى 
مواجهة الدين. أعلن الانحياز للنموذج الإسلامى والمرجعية 
الإسلامية فى الإصلاح والتقدم والنهوض. فقال 


ان تحسين التواميس الطييعية لا يُعتد يه إلا إذا قرره 
الشارع والتكاليف الشرعية والسياسة. التى عليها مدار تظام 
العالح, مؤسسة على التكاليق العقلية الصحيحة الخالبة عن 


الموائع والشبهات: لآن الشريعة والسياسة مینیتان على الحكمة 
fae}‏ 
لك 


المعقولة لنا أو التعيّدية التى يعلم حكمتها المولى سبحائه 
وليس لتا آن نعتمد على ما يحسّته العقل آو يقبْحه إلا إذا ورد 
الشرع بتحسيته أو تقبيحه 

والذى يرشد إلى تزكية النفس هو سياسة الشرع. ومرجعها 
الكتاب العزيز. الجامع لآنواع المطلوب من المعقول والمثقول: مع 
ما اشتمل عليه من بیان السياسات المختاج الیها فى نظام 
أحوال الخلق. كشرع الزواجر العفضية إلى حفظ الأدبان, والعلول 
والأنساب. والآموال. وشرع ما يدقع الحاجة على أقرب وجه 
يحصل به القرض, كالبيع والاجارة والزواج وأصول أحكامها. 
فكل رياضة لم تكن يسياسة الشرع لا تثمر العاقبة الحسنی 

ولا عيرة بالتقوس القاصرة. الذين حكموا عقولهم يما 
اکتسبود من الخواطر التى رکئوا إليها تحسیتا وتقبيحا. وظئوا 
نهم فازوا بالمقصود بتعدى الحدود 

فيتبغى تعلیم الثفوس السياسة يطرق الشبرع, ل بطرق 
العقول المجردة 

ومعلوم أن الشرع الشریف لا يحظر جلب المتاقع ولا درء 
المفاسد. ولا يناقى المتجددات المستحستة التى يخترعها من 
منحهم الته العقل وألهميم الصناعة 

وان المعاملات الفقهية لو اتتظمت وجری عليها العمل لما 
أخذت بالحقوق. بتوفيقها على الوقن والحالة 


۲۳۹1 
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ومن آمعن النظر قى كتي الققه الإسلامية ظهر له أنها لا تخلو 
من تنظيم الوساتل الناقعة من المتاقع العمومية 

إن بحر الشريعة الغراء, على تقرع مشارعه. لم يغادر من 
أمهات المسائل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأحياها بالسقى 
والزى ولج تخر احکام. السئاسة ق المزلعب: الشوعية: کب 
أصل, وجميع مذاهب السياسات عنها بمتزلة القرع 

وان دار سلوك جادة الرشاد والإصابة متوظ ‏ بعد ولى الأمر 
- بهذه العصابة - عصبة طلاب الأزهر وعلمانه - التى ينبغى 
ان تضيف إلى ما يجب علیها من تشر 

(1) السثة الشريفة. ورفع أعلام الشريعة المنيقة 

(ب) معرفة سائر المعارف اليشرية المدئية. التی لها مدخل 
قى تقدم الوطنية. ۰ 

هكا أعلن الطهطاوی فى حلم وعمق ووضوح - انحیاژه إلى 
المرجعية الإسلامية فى الإصلاح والتقدم والنهوض.. بعد أن 
رفض التموتج الوضعى الغریی عن وعى بأوجه الخلاف بيئه 
وبين الثموذج الاسلامی 


)١(‏ [الأعسال الكاملة لرفاعة الطهطاوى ] جاا شي 
N ۲‏ ۳۸۷ ۵۷۷ دراسة وتحقيق د محمد عمارة _طبعة 
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لما جاء جمال الدين الأقغاتى ٠۸۳۸ /۵۱۳۱5 -١5825[‏ - 
/851م] كانت دعوته وحركته التأسيس للتيار الإحيائى 
للإسلام. والذى غدا عتوانًا على ثقد النموتج القريى قى 
التحدیث.. وعلی الاتحياز إلى التموذج الإسلامى فى الاصلاح 
وفی ذلك کتب فقال 

إثه لا ضرورة فى إيجاد المنعة إلى اجتماع الوسانط وسلوك 
المسالك الثی جمعها وسلکها بعض الدول الغربية ولا ملجی 
للشرقی قى بدایته أن يفف موقف الأوربى فى نهايقه. بل لیس 
له أن يطلب ذلك وقیما مضی أصدق شاهد على أن من طلبه - 
[من دعاة النحديث على النمط القربی] ففد أوقر ‏ (اعجز| - 
نفسه وامته وقزا واعجزها واعوزها 

لقد شید العثماتیون عدذا من المدارس على الثمط الجدي 
وبعثوا بطوانف من شباتهم إلى البلاد الغربية لیحملوا الیهم ما 
یحتاجون إليه من العلوم والمعارف والآداب. وکل ما يسموته 

اتمدنا-. وهو. فى الحقيقة. تمدن للبلاد التى تشا فیها على 
نظام الطييعة وسير الاجتماع الائسانی! 


فيل انتفع السصریون والعشمائیون بما قدموا لأنقسهم من 

ذلد. وقد مضت عليهم آزمان غير قصیرة»" نعم. ريما وجد بیئهم 

أفراد يتشدقون بألقاظ الحرية والوطئية والجنسية وما شاكلها 

وسموا أتقسهم زعماء الحرية/ ٠‏ ومثهم آخرون قليوا أوضاع 

المبائى والعساکن وبذلوا هينات الماکل والملابس والفرش 
5{ 


والآنية. وسانر الماعون, وتنافسوا فى تطبیقیا على أجود ما 


يكون منها قى الممالك الأجنبية. وعدوها من مفاخرهم. فتفوا 
بذلك ثروة بلادهم إلى غير يلادهم! وآماتوا أرياب الصنانع من 
قومهم'. وهذا جدع لأنف الأمة. يشود وجهها. ويحط بشأنها! 


لقد علمتتا التجارب أن العقلدین من كل آمة. المنتحلین أطوار 
غبرها, يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليها وطلانع لجيوش 
الغالیین وارياب الغارات. يمهدون لهم السبيل. ويفتحون الایواب. 
ثم یثبتون أقدامهم 

إن المقلدين لتمدن الأمم الأخرى ليسوا أرباب تلك العلوم التى 
بنقلوئها. وانما هم حملة. تقلة". لا براعون فيها التسبة بينها 
وبين مشارب الأمة وطباعها. وهم ریما لا يقصدون إلا خيزا. إن 
كانوا من المخلصين'. لكذهم يوسعون ذلك الخروق ختى لعود 
أبوابا. لتداخل الأجاني فیهم تحت اسم التصحاء, وعنوان 
المصلحين. وطلاب الاصلاح. فیذهیون يامتهم إلى القناء 
والاضمحلال. وینس المصيرا 


إن نتيجة هذا التقليد للتمدن الخريى عثد هؤلاء التاشئة 

المقلدين ليست إلا توطيد المسالك والركون إلى قوة مقلدییم. 

فيبالغون فى تطمين النفوس. وتسکین القلوب. حتی يزيلوا 

الوحشة التى قد يصون بها الناس حقوقهم. ويحقظون يها 

استقلالهم ولهذا. متى طرق الآجاني أرضًا لآية أمة تر هؤلاء 

المتعلمين ‏ المقلدين ‏ فيها اول من یقیلون عليهم ويعرضون 
55 


أنفسهم لخدمتهم كأنما هم منهم. ويعدون الغلبة ال 
بلادهم أعظم بركة عليهم! ٠.‏ 

ويعد هذا التقد اللاذع ‏ إلى حد الاتهام بالعمالة ‏ للمقلدين 
للتموئج الغریی فى التمدن والتحديث ذهب جمال الدين 
الأقغاتى إلى الحديث عن «البديل الحضارى الإسلامى» المنطلق 
من مرجعية الدين الإسلامى فى النهضة والإصلاح.. فقال 


فی 


.إن الدين هو قوام الأمم, وبه قلاحها. وفیه سعادتها. وعليه 
مدارها. ولقد آكسب الدين عقول البشر ثلاث عقائد. وأودع 
نفوسیم ثلاث خصال. كل منها ركن لوجود الآمم وعماد لیناء 
هیننها الاجتماعية وآساس محكم لمدئیتها, وفى كل منها 
سائق يحث الشعوب والقبائل على التقدم لغايات الكمال 
والرقى إلى دُری السعادة. ومن كل واحدة وازع قوى يباعد 
النفوس عن الشر. ويزعها عن مقارفة القساد. ويصدها عن 
مقاربة ما يبيدها ويبدّدها 

العقيدة الآولى: التصديق بأن الانسان ملك آرضی, وهو أشرف 
المخلوقات 

والثانية: بقين كل ذى دين بأن أمته أشرف الأمم. وكل مخالف 
له فعلی ضلال ویاطل 


1)[الأعمال الكاملة ليم 
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والثالثة: جزمه بأن الإنسان اتما ورد هذه الحياة الدنيا 
لاستحصال كمال یهینه للعروج إلى عالم أرفع وأوسع من هذا 
العالم الدتیوی 

فلم تبق ريبة فى أن الدين هو السيب المقرد لسعادة الانسان 
ولو قام الدين على قواعد الأمر الالهی الحق. ولم يخالطه شىء 
من أباطيل من يزعمونه ولا يعرفونه. فلا ريب أنه سيكون سبينا 
قى السعادة التامة والتعيم الكامل. ویذهب يمعتقديه جواد 
الكمال الصورى والمعنوى. ويصعد يهم إلى ذروة الفضل القلاهری 
والباطتی, ويرفع أعلام المدتية لطلابها. بل بقیض على التمدين 
من ديم الكمال العقلى والنقسی ما يظقرهم بسعادة الدارين 

لا أطيل عليك بحثا. ولا آذهب بك فى مجالات بعيدة من 
. ولكنى أستلقت تظرك إلى سبب يجمع الأسیاب. ووسيلة 
تحيط بالوسائل. أرسل فكرك إلى نشأة الآمة التى خملت بعد 
نباهة. واطلب أسباب نهوضها الأول إنه دين قويم الأصول, 
محكم القواعد. شامل لأتواع الحکم. باعث على الألفة. داع إلى 
المحبة. مزك للنفوس. مطهر للقلوب من آدران الخسائس. تور 
للعقول بإشراق الحق من مطالع قضاياه. كافل لكل ما يحتاج 
إليه الإنسان. من مباتى الاجتماعات البشرية. وحاقظ وجودها: 


البیا 


ادى بمعتقدیه إلى جميع فروع المدنية 
فان كانت هذه شرعة تلك الأمة ولها وردت وعنها صدرت: 
فما نراه من عارض خللها, وهبوطها عن مکانتها, انما یکون من 
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طرح تلك الأصول ونبذها ظهریا. فعلاجها التاجع اتما يكون 
برجوعها إلى قواعد ديتها. والأخذ يآحكامه على ما كان فى 
بدايته. ولا سييل لليآس والقنوط. فان جراثيم الدين متأصلة 
فى النفوس. والقلوب مطمننة إليه. وقى زواباها نور خفى من 
محبته. قلا بحثاج القائم بإحياء الأمة إلا إلى ثقخة واحدة 
يسرى نفسّها قى جميع الأرواح لأقرب وقت. قاذا قاموا. وجعلوا 
أصول دبتهم الحقة نصب آعیتهم, فلا یعجزهم أن يبلغوا فى 
سرهم متثهى الكمال الانسانی 

ومن طلب إصلاح أمة شأنها ما ذكرنا بوسيلة سوى هذه. فقد 
ركب بها شططا. وجعل الثهاية بداية. والعکست التربية وانعکس 
فيها نظام الوجود. فينعكس عليه القصد. ولا يزيد الامة 
إلا نحسًا. ولا يكسبها إلا تعشا 

ومن يعجب من قولى إن الأصول الديئية الحقة ثنشئ للامم 
اقوة الاتحاد. وائتلاف الشمل. وتقضیل الشرف على لذة الحباة. 
وتبعثها على اقتناء الفضائل. وتوسيع دائرة المعارف. وتنتهى 
بها إلى أقصى غاية فى المدئية, فان عجبى من عجبه آشدا 

ودونك تاريخ الأمة العربية.. وما کانت عليه قبل الإسلام من 
الهمجية. حتی جاءها الدین قوحدها. وقواها. وثور عقلها. وقوم 
أخلاقها. وسدد أحكامها: قسادت على العالم 


(1) المصدر السابق ھی 559 0ك جلك ۱۹۹-۱۹۷ 
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هكذا صاع جمال الدين الأققانى ‏ لحركة الإحياء الاسلامی - 
ان الإصلاح بالاسلام»؛ 


8 آما الامام محمد عبده [۱۲۹۵- ۱۳۲۳ ه/ ۱۸۲۹ ۱۹۰۵ج] 
فكان المهتدس الأول الذى قصّل الحدیث فى هذا الاتجاه - 
الإصلاح بالاسلام 
لقد انتقد مادية المدنية الغريية فقال 

«إن هذه المدتية هى مدثية الملك والسلطان, مدئبة الذهب 

والفضة:. مدتية الفخفخة واليهرج. مدئية الختل والنفاق. 

وحاكمها الأعلى هو ٠الجتيه-‏ عند قوم. و ءالليراء عند قوم 

آخرین, ولا دخل للانجيل فى شىء من ذلك 

وتعجب من قلاسقثها وعلمانها ٠‏ الذين اکنشفوا کثبزا مسا 
يقيد فى راحة الانسان وتوفير راحته. وتعزيز نعمثه. ثم 
أعجزهم أن یکتشفوا طبيعة الإتسان. ويعرضوها على الإنسان 
حتى يعرقها فیعود الیبا لقد صقلوا المعادن حتى كان 
الحديد اللامع المضىء. آفلا يتيسر لهم أن یجلوا ذلك الصرأ 
الذى غشى القطرة الاتسانية. ويصقلوا تلك النفوس حتى يعود 

لها لمعاتها الروحى" 

لقد حار الفيلسوف ٠‏ هريرت سيتسرء [۱۸۲۰ - ۱۹۰۳ع] فى 
حال آوربا. وأظهر عجزه. مع قوة العلا فآين الدواء* إته 
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الرجوع إلى الدين. الدين هو الى كشف الطبيعة الانسانية 
وعرّفها إلى أربابها فى كل زمان. لكنهم يعودون فيجهلونها ,11 

وبعد هذا الثقد لمادية المدنية القربية, تلك المادية التى 
أعجزتها عن اكتشاف التدین الفطرى للإئسان: تحدث الإمام 
محمد عيده عن وسطية الإسلام. التى جعلته دين القطرة 
الانسانية السوية. وعن تفرده بکونه المنهاج الأول والأقعل فى 
الإصلاح. ققال 

«لقد ظهر الإسلام. لا روحيا مجرذا. ولا جسدائيًا جامذا. بل 
إنسائيًا وسطا بين ذلك. أخذا من كلا القبيلين بنصیب, قتواقر له 
من ملاءمة الفطرة البشرية ما لم يتوافر لغيرد. ولذلك سمى 
نفسه: دين الفطرة وعرف له ذلك خصومه اليوم. وعدوه المدرسة 
الأولی التى يرقى فيها البرابرة على سلم المدئية لقد جاء 
الاسلام: كمالاً للشخص. وآلفة قى البيت. ونظاما للملك. امتازت 
به الأمم التى دخلت قيه عن سواها ممن لم يدخل فيه 

ثم تحدث عن الاسلام كسييل مفرد للتقدم والنهوضص 
والإصلاح ققال 

«إن أهل مصر قوم أذكياء. يغلب عليهم لين الطباع, واشتداد 
القابلية للتأثر. لكنهم حفظوا القاعدة الطبيعية. وهی أن البذرة لا 


1 [الأمساك 


راسة وتعفيق 


اد محمد عماج -تطبعة بيرو: 
(۲) الممدر السانق ج۴ ص ۰۲۲۹۰۲۲۶ ۲۸۷ 


فى أرض إلا إذا كان مزاج البذرة مما يتغذى عن عناصر 
الأرض. ويتنفس يهوائها. والا ماتت اليذرة. يدون عيب على طبقة 
الأرض وجودتها. ولا على البذرة وصحتها. وانما العيب على الباذر 

أنقس المصريين أشربت الاتقياد إلى الدين حتى صار طيعًا 
افيها. فكل من طلب إصلاحها من غير طريق الدين فقد بذر يذزا 
غير صالح للتربة الثى أودعه فيها. قلا ينبن. ويضيع تعبه, 
ویخفق سعیه. وأكبر شاهد على ذلك ما شوهد من أثر التربية 
التى بسمونها آدبية من عهد محمد على [۱۱۸4 - 158اه/ 
۰ - 1844م] إلى اليوم فان المآخوذين بها لم يزدادوا إلا 
فساذا وان فيل إن لهم شيتا من المعلومات ‏ فما لم تكن معارفهم 
وادابهم مينية على اصول دينهم فلا آثر لها فى نفوسهم 

إن سبيل الدین, لمريد الإصلاح قى المسلمين. سبيل 
لا مندوحة عنها. قإن إنيائهم من طرق الأدب والحكمة العارية 
عن صبغة الدين. يحوجه إلى إنشاء بناء جديد ليس عنده من 
مواده شىء. ولا يسهل عليه أن يجد من عماله احذا 

وإذا كان الدين کافلاً بتپذیب الأخلاق. وصلاح الأعمال. وحمل 
النفوس على طلب السعادة من أبوايها. ولأهله من الثقة فيه ما 
ليس لهم فى غيره. وهو حاضر لديهم. والعناء فى إرجاعيم اليه 
أخف من إحداث ما لا إلمام لهم به, فلم العدول عثه إلى غَيره" 


(1) النضدز'تسايق 


هكذا تبلور فى شرقنا الاسلامی تيان «الإضلاح بالإسلام:.. 
قى مواجهة تيارات «التحدیث على الثمط القربى».. منذ بدايات 
الاحتكاك بيئئا وبين النموذج الحضارى القربی, الذى جاءنا فى 
ركاب الغزوة الأوريية الحديتة 

وتألق فى هذا الميدان آعلام للاحیاه الاسلامی. من مثل 
الشيخ حسن العطار. إلى رقاعة الطهطاوی. إلى جمال الدین 
الأفغانى.. وحتى المهندس الأكير لهذا التبار, الأستاذ الإمام 
الشيخ محمد عبده.. الى تكوتت من حول مشروعه الاصلاحی 
أكبر المدارس الفكرية. الممتدة أغصاتها حتى هذه اللحظات 

وهی المدرسة التى كان الكواكبى علمّا متميرًا بين أعلامها 
العظام.. ولیس ب كما زعم أتطون سعاد 
كان إمام العلمائية فى فكرنا الحديث؛ 


«جان اة من أثة 


- الأفغاتى [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د محمد عمارة‎ ١ 
طبعة القاهرة سنة 1574م‎ 


۲- أنطون سعادة [الأثار الکاملة] - طبعة ستة ۰ ۱۹۶م 

۳ جان داية [الامام الگراکبی فصل الدین عن الدولة] - طبعة 
المملكة المتحدة - سنة ۱۹۸۸ 

٤‏ الطهطاوئ: [الأعمال الکاملة] دراسة وتحقیق د محمد 
عمارة - طبعة بیروت سنة ۷۳٩۱م‏ 

۵- عبد الرخمن الکواکبی [الأعمال الکاملة]: دراسة وتحقیق 
د. محمد عمارة - طبعة بیروت سنة ۱۹۷۵ م 

-د. محمد حمید الله (محقق] [مجموعة الوثاثق السياسية للعهد 
التبوی والخلاقة الراشدة] - طبعة القاهرة -سنة ۱۹۵۲ م 
۷- محمد رشيد رضا: [مجلة السثار] سئة ۱۳۱۷ هاو ۱۳۲۰ ها 
۸- محمد عيده: [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقیق: د. محمد 

عمارة طيعة ييروت - ۱۹۷۲ م 
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١‏ يطاقة حياة ...... ست 
؟- دعوى علمائية الكواكبى 5 

۳ الإسلام والعلمائية 

4- الكواكبى والقصل بين السلطتين 
۵ الرفض الکواکبی للعلمانية 
المصادر والمراجم 
الفهرس , 


آ-السموا الإسلامية فى ميون غربية 
۲ الغرب والإسلام 


۴ آمو حهان التوحيداق 


راسة فرامية فى فقه الشجم, حصاری 


بن ره مین ندرب والإسلام 
+ الانتماء الثفاض 

۷ تتتصير الد 

بف الث 


٩‏ سرا الاجم يمن تعرت والإضلام 
وسقت القرصتاري ۸ 


5 


السرسه تمگریة وشوو ری 
أملاجاقى اتتصير تحص تا 


"سما دش مصوامی دين لق 


۴ المركانه الإسلاسهة رود نقذية 


مر 


۶ لودع الثامم 


واج ۷ 


٩‏ منهییة اکتغیز ین الدكرية ریق 
۷ تعنید الدتيا ميه اهن 


۸ التوابت والمشفيرات هى اليقنظة و 
نقض کات الأسلام وتصول اتحکم 
ا التقدم والاصلاح ساللتوير القرمى آم الاير 
فكو حركة الاسلنا 

۳ هرية یرد رس من سس 
۲ إسلانية الصرام 
۴١‏ الخضارك العائمهة عانر؛ أم صراء' 
4 میا الاجتماعية بالفرب' أء بالإسلاء* 
1 الحملة العريسية فى المبرا 


عول اغا ومیل 


۷ الإسلام هی عنيون عرسية. درا 


اتلاك ام والقومية شر و 
n‏ 


تغليت ولحاراق 
المرأة وقصية المساواة 


۴۰ مققة المرأة وقققية مساو 


١‏ الدینوالشراث والحانة والشلمية وال 


سلسلة «فى التنویر الاسلامی» 


+ محاطر نزمه علي انهوية فة 
+6 الغناء والموسيقي حلال آم حول 

4 صورة العرب هى أمريكة 

و هل المسلعون آمة واحدة' 

+ السنة والسعة 

۷ الشريعة الإسلامية صالحة لكل رمان وعکان 
۸ قصوة السرآة بين التمرهر والتسركر 
رکه لام 

+1 الإسلام كما توص یه صولط وملام 
۱ صورة الأسلام هی اتترا العرمى 

۴ تخليل التراقع مستهاح العاعات رة 
۴ الفدس سس البهوبية والإنتلامر 

۵۷ مأرة السيمية واقطمانية هن أورما إجماءة نی 
٠١‏ الأخار اكترنزية الاك فى الروح والأحلاق 


ا نئي 


41 نار اترمویة هت في التعقل وات 
۷ السسة السموية وقمعرفة انس 


6 خراك مصاریة من النصمی ارال 


ازيان الإسلامى لمفرق اسان 
من اقزر اتكريم 
ب في تق تهات عة 


+3 مسنفتما ببى العائمية الإسلامية والمولمة #تغرسية 
وه مزكسة ارب 

ون نهل الأمضاء کي عوه فحريداً والقاتور 

5ه اة النشريدية وغير تشر 


رة امقر يرم 


4 في التجرير الإسلامي ار 
*- روح الحصارة الإسلامية 


+1 الغرت والإسلام ارات الها خاریع 
ا اسلا مية 
3 


اشح سد اترجمی لتكراقى هل بخان عدم 
ست الأسلام بإسلاح السيمية 


الفاضق ين حاشو 
تليق رتقديم/ د نتسد سار 


احصل على آی من إصدارات شركة نيشة مسر (كتاب/ 160 
وتمتع يافضل الخدسات عبر موقع البيع . ww .0 ٣3۸.000‏ 


كَُ 


هی هذه السلسلة الجديدة 


